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۱ السيرة المصورة لامام دار الهجرة.. 
| رمز العلم والعزة والرقي 


.جو و الی رمن لسر دا نکاما تحبا داد ماه ومسرکھ العام 
ھاذااٹگکاپ 


یعزفك بشخصية فذة فريدة کان لها أثرها .3 
التاريخ والفقه الاسلامي وهو الامام (مالك) ویبین 
لك بالتفصيل کل جانب من جوانب حیاته الشخصية 
و العامةه . 

المؤلف ٹم يتبع الطريقة التقليدية يے سرد التر جم4 
والتعریف انما حلل ا أحداث واستخرج العیر من کل 
حادثه لیخرج القاری بفاندة علمية وإيمانية من 
فراءة الکناب. 

الکتاب مدعم بالکثیر من الرسومات الحتر فة والمبدعة 
لتلك الحقبة الزمنية وأشهر شخصیاتها وهي مستوحاة 
من الأوصاف الدقيقة التي نقلها المؤرخون ۔ 

كما وضعت عيارات ملخصة لكل فقرة تعین القارئ 
على سرعة الحصول على المعلومات وتثبیتھاء وان كانت 
لاتغنی عن قراءة الكتاب كاملا . 

لم يكن المقصود من تعريفنا بسيرة الامام مالك مجرد 
السرد التاريخي لكننا أردنا أن نستتهض الهمم ونحيي 
العلاقة بيننا وبين تراثنا الاسلامي وشخصياته 
العظيمة مع تفهمنا لتغير الأدوات والوسائل بتغير 
العصور والأزمان. 
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5- الراجع ۱۹۰ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغرٌ الميامين» خاتم الأنبياء 
والمرسلين» صادق الوعد الأمين: وعلى آله» وأصحابه» وأزواجه وذريته» ومن سار على نهجه إلى يوم 
الدين.. 


وبعد: 
إن تاريخ أمتنا الإسلامية حافل بالعلماء الذين وهبوا أنفسهم لهذا الدين؛ تعلّماًء وتعليماًء وجھاداء وصدعاً 
بالحق, وكانوا أئمة هدى؛ قادوا الأمة وسطروا صفحات مضيئة عبر تاريخنا الإسلامي» فصاروا قدوات على 
مدى الزمان: كما کانوا مثلاً من الأمثلة العليا للإنسان المسلم؛ علماء وفضلاً: وسلوكاء وقدوة لحن يريد أن 
یلتزم سبيل الرشد في دینه ويرجو الاستقامة في دنياه.. 

ونحن عندما ندرس سيرة هؤلاء الأئمة الأعلام؛ فان دراستنا ٹلواحد منهم» مهما وصل من فضل ومكانة؛ 
إلا أنها لا تغني عن دراسة الآخرين؛ فلكل واحد منهم منهجه في العلم؛ ولكل واحد منهم سبيله في الحياة 
وقد أحاطت بکلّد منهم ظروف خاصة فتعامل معها يما يتناسب مع هذا الدين الحظيم وما یتناسب 
مع شخصيته الكريمة ومن ثمٌ تشكلت لتا أنواع من هذه الشخصيات: كل منها يمثل نموذجاً فريداً في 
التاريخ.. 

وسنتحدث في هذه الصفحات عن إمام عظيم؛ من أئمة الفضل والعلم.. هو الإمام مالك بن أنس» إمام 
دار الهجرة: اِمامٌ عظيم من ذوي الشأن على مدار التاريخ: خلد التاريخ ذكره.. وخلد مذهبه؛ وصار مذهبه 
أساساً في الفقه في بلاد کثيرة. من بلاد السلمین؛ في زمانه وفي هذا الزمان؛ منها ما هو قائم إلى اليوم 
ككثير من دول الخليج العربي» ومنها ما زالت عنه الصفة الإسلامیة لكنها لما کانت؛ كانت على المذهب 
المالكي؛ كالأندلس وصقلية التي كانت من ديار المسلمين» وكانت على هذا المذهب العظیم. ثم زال عنها ملك 
المسلمين: وسیعود إن شاء الله تعالی.. 

ولقد خلّد التاریخ ذکر الامام مالك كأحد الأئمة الأعلام؛ بل آحد الأئمة الأريعة الذين تبعتهم هذه الأمة 
هذه المذاهب الأريعة التي التزم بها عدد کبیں بل الملايين من الأمة الاسلامية؛ لما رأوا فیها من اجتهاد فرید. 
وس كماد غم تین اللہ تدا تي رتا هذا الشركة زافق قفارت اما دا ٣ط‏ جاک تا 


ونحن عندما نتحدث عن قضية الذاهب نريد أن نوضح فیها شأناً؛ فنحن نعلم أن الحق 
دوماً أحق أن يُتبع؛ والالتزام بمذهب واحد لا باس به.. ولا شيء فيه.. ولكن بشرط أن يكون الإنسان 
متزنا.. فإذا جاء دليل صحيح يخالف هذا المذهب.. يتبعه دون تعنت.. وهذا ما فعله هؤلاء الأئمة 
الأعلام.. فكل إنسان یوحن من كلامه ورد إلا العصوم.. 

فإذن هي دعوة متزنة بين الاقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام والسیر على نهجهم. والاستفادة العظيمة من فقههم 
وبين عدم التعصب لهم؛ وعدم ترك الکتاب والسنة من أجل قول أي إنسان.. 

هذا التوازن هو الذي نطرحه.. بالاضافة إلى أني حرصت على أن لا آطرح القضایا الفقهية فللفقه رجاله وکتبه.. 
وإنما أكتفي باعطاء القارئ الکریم صورة يكاد يراها آمامه عن شخصية هذا الامام؛ في وصفہ وأخلاقه وتعامله.. 
وفي حرکته في الحياةء وسيرته» وعطائه ومواقفه.. 

وهذا من أجل هدف عندي من العظمة بمكان؛ وهو أن تبرز القدوات الإسلامية العظيمة ونرفعها آمام شباب وشابات 
الیوم؛ لیکونوا ۳ الثّل الأعلى» والقدوة الکبری وتنتزع من هذه الأمة» ومن نفوس هؤلاء الشباب القدوات الخطأء 
من الغنین والممثلين؛ ومن لا قيمة لهم في الحیاة.. من خلال شرح شخصية وتاریخ الأئمة الأعلام.. 


أما منهجي في الکتاب فقد قسمته إلى خمسة أبواب.. وكل باب إلى عدة فصول.. وبدأت الكتاب بلمحة تاريخية 
موجزة عن عصر الإمام مالك؛ من النواحي السياسية والاجتماعیة والفكرية؛ والدينية.. 

وفي الباب الأول تحدثت عن مولد الإمام مالك وأسرته؛ ودورها الكبير في اتجاهه العلمي وسيره في طريق العلم. 
وتلقيه على يد كبار الأساتذة والفقهاء في عصره.. 

وتناولت في الباب الثاني ما تمیز به هذا الإمام من الصفات الشخصية. والمواهب, والملكات» التي آخلته ليكون إماماً 
فيما بعد.. ثم سيره في طريق الفقه؛ وتلقي الحديث.. ومنهجه الخاص في ذلك.. ثم تصدره للفتوى والإمامة.. 
وذكرت في الباب الثالث علاقته مع الدولة والحکام. وطريقته في التعامل معهم.. 

وفي الباب الرابع عزجت على علم الإمام؛ وآرائه في العقيدة والسياسة..وعلى التلامين والنجوم الذين تخزجوا على 
يديه.. 

ووقفت في الباب الخامس مع المذهب المالكي.. فتحدثت عن أعظم كتب هذا المذهب.. والأصول التي بني عليها.. 
وآخیراً رحيل هذا الامام العظيم.. وشهادات العلماء فيه.. 


وأسأل الله عز وجل أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.. وأن يكتب به النفع للمسلمين.. 
والحمد لله رب العالمين.. 
د. طارق محمد السويدان 


ولنبداً باعطاء لمحة تاريخية موجزة عن عصر الامام مالك رحمه الله عز وجل: 


(1)) _ الناحية السیاسیة 2 


ولد الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في عهد الوليد بن عبد اللك (الدي استقر في عهده الحکم الأموي» بعد 
النزاع الطویل مع خصومهم)؛ وقد فت في عهده الأمصار النائية, فوصل الاسلام شرقاً إلى سیل الصین, بل 
دخل إلى أهلهاء ووصل غریاً إلى جنوب آوریا: وغزت کتاتبه وسطهاء ثم جاء عمر بن عبد العزیز؛ عادل بني مروان؛ 
والخليفة الراشد الخامس: -رحمه الله تعالی- وقد رأى مالك نعمة الاستقرار وخمرته.. 


الفتن والتمزق. / 


وصل إلى علم مالك تاريخ تمزق المسلمين» وما حدث من فتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وما كان من فتن 
في عهد یزید. وكيف سرى الفساد بين المسلمين» وتنازعتهم رغبة الدنیا والسلطان, واصطلى المسلمون بنيران آکلت 
الأخضر والیابس: وصار بأسهم بينهم شدیدا؛ مما آثر على نشر الدعوة والفتوحات في زمن الصراعات.. 
وكذلك سمع مالك وعاين خروج الخوارج؛ وإزعاجهم لآمن الناس» وتخطفهم المسلمين في أطراف البوادي» لا يبقون 
على قائم. يفهمون الدين بظواهر الألفاظ؛ ويمرقون من حقائق الإسلام مروق السهع من الرمیة وراهم بقیاده ابي 
حمزة يساورون المدينة» ويقتلون آهلها القتل الذريع» ثم يدخلونهاء فلا يقيمون حقاء ولا يخفضون باطلاً.. 


۱ فکر مالك السیاسی 2 


هذا ما رآه مالك من فساد؛ جره الخروج على الحكام؛ بغير تخطیط, ولأجل الزعامات الدنيوية أو الأهواء والأفکار 
المنحرفة: لذلك کان مبغضاً لکل خروج؛ ويرى فيه قوضی, تفسد ولا تُسْلح, وتزعج الآمنین, ولا ترد ظلما.. 

وهذا ما شكل جزءاً سو اق سے کار ماع مالك ره الله كاله فة برضي اس ران ویر ان ای 
حال الأمة سيؤدي لا محالة إلى صلاح حكامها؛ وأنه يجب البدء باصلاح الرعية فإنها الأصل؛ وهي الشجرة 
والحكام ثمرتهاء والثمرة دائماً من جنس شجرتهاء تستمد عناصر تكوينها منهاء فإن كانت طيبة صالحة. فهي 
کذلك ولا يجني أحد من شجر غير ثمره؛ ولا تحيا ثمرة في غير شجرها.. 

وان كان سكوته العام هذا لا يجعله يقر أمراً ليس من الدين أصلاً من أجل مصلحة عامة؛ بل يكتفي بالسكوت أو 
يشير بالتلميح أنه ليس من الدین, ولكنه لا يفتي أو یصرح آبدا بما يخالف شرع الله تعالى فالفتوى عنده دين ؛ 
والدين أعظم مالدى الإنسان. 


الحکم العباسی 


ثم جاء الحکم الحباسي. وقد سبقته اضطرابات شديدة, وغزیت المدینة وقتل آبناء الهاجرین والأنصار؛ ثم استقرت 
الأمور فی زمن آبي جعفر النصور ووجد مالك في بني العباس سامعین لنصافحه. مسترشدین بمواعظه فشجعه 
ذلك علی الاتصال بهم وقبول هدایاهم.. 

عاصر الإمام مالك الدولتین الأموية والعباسية. وعاین الخلافات والنزاعات التي جرت فیهما؛ فتولد عنده بغض 
الخروج على الحکام. وایثار الإصلاح في فترات الاستقران کمنهج عام لفکره السياسي.. 


(2)) الناحية الاجتماعية 
مظاهر الحياة الا جتماعية في عصر الإمام مالك كانت تموج بعناصر مختلفة. من فرس» وروم؛ وهنود. وعرب» 
وقد اتسعت الرقعة الاسلامية وکثرت فیها الحواضر والدن العظیمة وقد تفرق أصحاب رسول الله وی في عهد 
عثمان كن وما تلاه من العصور فکان لكل صحابي تلامین وأتباع ولکل منهم آراء فقهية؛ تراعي طبيعة أهل تلك 
الدن؛ من خلال سعة الشريعة ومرونتها؛ حیث إن كل مدينة لها خصائصها الاجتماعية والتجارية والعلمية حتی 
صارت الرقعة الاسلامية تزهو بحضارتها على كل حضارة سبقتھاء ومن الطبيعي أن الجتمع الذي يكون على هذه 
الشاکلة من اختلاط الشعوب والأجناس» بخلفياتهاء وثقافاتها؛ تتفاعل فيه الأحداث الاجتماعية: ولکل حادثة 
حکمها في الشرع.. 
والشريعة الاسلامية. شريعة واسعة تحکم بالحکم الناسب والتوافق مع مصالح العباد. في کل الأحداث دقیقها 
وجلیلها؛ ومن شأن تلك الأحداث التنوعة أن توسع عقل الفقیه وتفتق ذهنه لاستخراج السائل وأحکامهاء وتوسح 
فيه ناحية الفکر اللازم لوضع ضوابط وقواعد عامة للفقه وأحکامه.. 
والدينة النورة. التي كانت الیها الهجرة وبها الروضة الشريفة. والسجد النبوي: ومثوی النبي يي كانت مزار 
السلمین في حجهم. یتیمنون بالقام فيهاء واللبث بجوار الرسول ی وقد ارتضاها الامام مالك مقاماً له؛ وخالط 
فیها کل آعراف الناس؛ ورأى صور معاملاتهم. ومعايشهم» وأحوالهم الاجتماعية بأنواعها وأشكالهاء مما وسع عنده 
الوعي باحتیاجات الناس وشكل فکره الا جتماعي والفقهي.. 
إذاً اتساع الرقعة الإسلامية وکثرة الأحداث الاجتماعية واختلاط الشعوب والأجناس؛ كل هذا أدى إلى توسع عقل 
الفقیه. خاصة في الدينة النورة: وهذا كله شکل فکر الامام مالك الاجتماعي والفقهي.. 


الناحية الفكرية والعقائدية 


في ذلك العصر كانت البلاد الإسلامية عموماء والعراق خصوصاء مرتعاً لأفكار ومذاهب تدس بين المسلمين في 
الخفاء؛ لتفسد عقيدتهم» أو لتحيرهم في أمور دينهم» وتلبس عليهم الواضح السائغ المستقيم» يأفكار فلسفية 
يصعب على عموم الناس فهمهاء مثل البحث في حقيقة القضاء والقدر وإرادة الانسان وغيرها.. 

1 ۲ 
كانت هذه الجادلات تثار بين المسلمين بتدبیر خفي وعلني؛ لیضطربوا في دینهم. ولیجد خصوم الاسلام منفتا 
ینالونه منه؛ ولیستطیعوا أن یقیموا الحواجز التي تنفر الناس عن الاسلام.. 
وقد وجد بجوار هؤلاء زنادقة منحرقین عن الإسلام الصافي, یعلنون آراء مفسدة للجماعة الاسلامية ویتناجون 
بأمور هادمة للإسلام؛ ويدبرون الأمركيداً لأهله وتهویتا لشأنه.. 
تلك هي النزاعات الفكرية والعقائدية في عصر الإمام مالك وقد كان على علم بها وبتفاصيلها وآثارها السلبية 
على الإسلام والمسلمين؛ ولذلك تجِامَتْ عنها نفسه؛ وما كان يسمح لأحد أن يجري المناقشة حولها في مجلسه أو 
أمامه» بل كان يجيب بإجابات مختصرة تحسم النقاش وتوضح الحق بلا دخول في نقاش جدلي فلسفي.. 


لقد كان العلم في صدر الإسلام يتجه إلى التلقي بالسماء. ولم يدون في الكتب الا ما ند واتجهت طوائف من 
الناس للعكوف على العلوم المختلفة يدرسونها ویذاکرونها: ثم اتجه العلماء في آخر العصر الأموي إلى التدوین؛ 
وأخذت العلوم تتميز وتتطوں وصار لكل علم علماء اختصوا به, يتعمقون فيه ويضبطون قواعده؛ واتجه الفقهاء 
والمحدثون إلى تدوين الحديث والفقه في العصر الأموي» فكان فقهاء الحجاز يجمعون فتاوى عبد الله بن عم 
ومائشة: وابن هباس رضي الله عتهم اجمعین؛ وكذنك فقه كن جاك بمدهم من کبار انا كن بالدينة وانجه 
العلماء إلى دراستها والنظر فیها والاستنباط منها واستخراج الأحكام الفقهية منها .. 

كما كان العراقیون یجمعون فتاوی عبد الله بن مسعودتَڑ, والأحکام القضائية لأمير المؤمنين علي بن آبي طالب موك 
وفتاواه» وقضایا شریح وغیره من قضاة الكوفةء ثم یستخرجون منها ویستنبطون, قلما جاء العصر العباسي اتسعت 
آفاق التدوین في الحديث» ودرسوه مرتباً ترتیباً فقھیاًء وتوسع الفقه والعلوم الشرعیه.. 


ولا ننس أن العص ركان عصر مناظرات ومناقشات, يرحل العلماء لأجلهاء وكانت المناظرات الفقهية تبرز في موسم 
الح فنرى مثلاً أن آبا حنيفة كان يتذاكر في المسائل الفقهية مع مالك ويتناظر مع الأوزاعي» ولذلك كانت 
الناظرات الفقهية اخصب واکثر إنتاجا من غیرها.. 

ولکن الامام مالکاً -رحمه الله تعالی- كان ینفر من الجدل العلمي» الذي یکون الغرض منه السبق والفوز وغلب 
الخصم؛ ویعد الجدل في الدین لا ينتج شيئاًء وأنه يفسد الدین وصفاء القلوب ولعله کان یعتبر تلك الناظرات لا 
يراد بها طلب الحق؛ ولکنها من قبیل الجدل الذي تهینا عنه.. 


توزع العلم بین الدن 2 


وقد ظهرت في عصر الإمام مالك ظاهرة بينة واضحة الأثر في تمیز الآراء ؛ وهي تميّز کل مدينة من الدائن الشهورة 
بالعلم» بناحية من نواحي الفکر فالبصرة مثلاً كانت تتمیز بعلومها الدينية بالسائل التي تتصل بالعقيدة حيث 
كانت بها الفرق الختلفة التي تتکلم بفلسفة العقاند. وتميزت البصرة كذلك ببروز علماء في الوعظ والقصص 
کالحسن البصري -رحمه الله تعالی- بینما التمیز الفقهي قیها محدود.. 

آما الكوفة فکان بها الفقه العراقي الذي یقوم على آثار ابن مسعود نزفتةء وآراء ابراهیم النخعي رحمه الله ومدرسته 
التي كان یمنلها درس حماد بن آبي سلیمان رحمه الله ثم درس آبي حنيفة رحمه الله من بعده.. 

وقد كان فیها فقه الرأي والقیاس والاستحسان بشکل بين واضح.. 

آما دمشق فقد كان قیها الفقه الذي يقوم على تعرف آتار الصحاية والتایعین» وقلیل من الآراء ویمثل هذا الفقه 
الإمام الأوزاعي رحمه الله ومدرستهء حيث کان الأوزاعي على علم بالسنة ولم یکن محدثاً كمالك رحمه الله.. 
أما الدينة المنورة فقد كان بها الحديث النبوي الشریف: وكانت بها آراء وفقه الحا والسلف الصالح. وکد لاک 
كانت بها الخصوصيات الفقهية لبعض الصحابة الذين امتازوا بالرأي كعمر تتة؛ وزيد بن ثابت ت2 ومن تلقى 
عليهم من بعدهم» فاجتمع في المدينة الحديث والسنة والرأي.. 

بدأ تدوين العلم في آخر العصر الأموي وتميزت كل مدينة بناحية من نواحي الفکر آما المدينة المنورة فجمعت 
الحديث والسنة والراي والفقه الموروث من كبار أصحاب المصطفى #ل.. 


)5( سال 2 2 


بما أن الإمام مالکاً كان إمام دار الهجرة فلا بد أن نتحدث عن تعريف بالمدينة المنورة في زمنه بكلمة موجزة: 

كانت المدينة مكان هجرة النبي بل وفيها نزل الكثير من القرآن الكريم» وحفظت فيها أحاديث النبي يي وظهر 
التشريع الاسلامي الأول وأنشئت المدينة الفاضلة التي كان أساس الحكم فيها حكم الله تحالى» فالشرائع الدينية 
ما عدا الصلاةء كلها نزلت بالمدينة وبها سنة الرسول ية في القضاء بحکم القرآن وييانه وتفسيره؛ وإعلان أحكامه 
للناس» فلما انتقل النبي بر للرفيق ال*علی. كانت الدينة قصبة الدولة الإسلامیة وموطن الخلافة: وفیها تفتق 
عقل الصحابة رضي الله عنهم في استخراج أحكام إسلامية تصلح لما جد من شؤون الجتمعات الاسلامية وخاصة 
بعد الفتوح التي كثرت واتسعت بها رقعة الإسلام؛ لذلك ولأسباب أخرى تتصل بحسن السياسة وتدبیر الأمر على 
أكمل وجه؛ آبقی أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دَڑ2َ أكثر الفقھاء من الصحابة بجواره يستشيرهم ویستفتیهم. 
مما جعل المدينة مرجع العلم الفقه في الأمة الإسلامية الجديدة.. 

ولا قتل الفاروق نإ وآلت الخلافة إلى عثمان كز ؛ سمح للصحابة الذين احتجزهم عمرأن یخرجوا إلى الأقطار 
فصاروا قادة لها ونورا بها .. 

وكذلك کان الأمر في عهد علي َء بل هو نفسه خرج من الدينة إلى الكوفت وشکل تلامینه الأصل العلمي لدرسة 
الكوفة بما تلقوه وتعلموه من فتاوی وأقضية وما رووه عنه من أحاديث نبوية شريفة.. 


ولا بدأ العهد الأموي تجمع من بقي من الصحابة هم وتابعوهم في الدينة من جدید. لیبتعدوا عن ذوي السلطان 
والصراعات السياسية, ولم يبق حول معاوية تبث إلا الذين آیدوه کعمرو بن العاص 2:5:» وقلیل آخرون.. 

ثم جاءت خلافة يزيد ومّن بعده من حکام آل مروان.. واشتدت الفتن وکثر الخروج على الخلفاء» فکان العلماء من 
التابعین یفضلون الابتعاد عن الصراع؛ ویتوجهون نحو جوار الحرم النبوي حيث آثار الرسول عليه الصلاة وا لسلام 
وصحبه الأكرمين؛ وعکفوا على الدراسات العلمية وبیان آمور الدین للناس فیما یجد من الأحداث؛ حتی إن عمربن 
عبد العزیز ما آراد أن يفقه الناس في آموردينهم ٹم یجد الا الدينة النورة يرجع إلى علمائها لیجد منهم الرشدین 
والمفقهين» ولقد قال: 

إن للإسلام حدوداً وشرائع وسنناًء غِمَنْ عمل بها استکمل الایمان؛ ومن لم يعمل بها لم یستکمل الایمان؛ فان آعش 
أعلمُكموها وأحملكم عليهاء وان اَمُتْ فما أنا على صحبتكم بحریص».. 

ولذلك من باب حرصه على انتشار الفقه وتعليم الناس حدود وشرائع الاسلام. أمر بتفريق علماء المدينة في 
الأمصار ليعلموا الناس» ويرشدوهم ويبينوا لهم حدود الإسلام وشرائعه» فانتشر الفقه وعم الاسترشاد بهم.. 

كما أمر بتدوين السنة الشهورة في الدينة وأمر قاضیها أبا بكر بن حزم أن يدوّن الحديث والسنة وجاء في الموطأ 
برواية محمد بن الحسن عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزیز کتب إلى أبي بكرين حزم: «آن انظر 
ما كان من حديث رسول الله یل أو سنة ونحوها فاكتبه لي» فإني خفت دروس أي (ضياع) العلم وذهاب العلماء».. 
والفقه والسنة لم يكونا في المدينة وحدهاء فإن أصحاب رسول الله وه تفرّقوا في الأمصار ولكن المدينة كانت آوفر 
حظاً بأكبر عدد منهم» وقد قال ابن القيم -رحمه الله- في بيان المفتين من الصحابة وتلامیذهم: «والدين والفقه 
انتشر في الأمة نقلاً عن أصحاب (أي تلامین) ابن مسعود؛ وأصحاب ابن عمر وأصحاب زيد بن ثابت؛ وأصحاب 
عبد الله بن عباس: فعلم الناس عامته (أي أكثر علم المسلمين منقول) عن هؤلاء الأريعة.. 

فأما تشيع تین فعل یم سن اصحای: زیت بی قایت, وجل الله بن عمر؛ وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله 
بن عباس, وأما أهل الكوفة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود».. 

وهكذا نجد أن المدينة المنورة (شرّفها الله تعالى: وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام) كانت أهم المراكز العلمية 
والفقهية في العالم الاسلامي مما مهد للإمام مالك بيئة علمية فريدة وثریة وساهم كذلك في التمكن العلمي 
لدى الإمام مالك» وخاصة في السنة والحديث والفقه.. 

وأيضاً ساهم صفاء العقيدة (بسبب وجود أعداد كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم في الدينة ومَنْ سار على 
نهجهم من التابعين الکرام) ساهم ذلك في صفاء العقيدة ندی الإمام مالك وابتعاده الكامل عن الفكر الفلسفي 
والجدل المنطقيء واكتفائه باتباع السلف الصالح بلا تحريف.. 

إن تواجد أعداد كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين الكرام في المدينة المنورة ساهم في التمكن العلمي 
والفقهي وصفاء العقيدة والثروة الضخمة من الحديث النبوي الشريف لدى الإمام مالك.. 


8 الفصل الأول: المتبت الطیب 
8 الفصل الثاني: طریق الجنة 


الفصل الأو ل 

مولد الامام 
مالك اليمني 
الأب العلم 
الأعمام 

الجد التابعي 
البيثةالمحفزة 


الأم المربية 


وی الفصل الأول ۹ 


الامام مالك هو الامام الشهور, آکمل العقلاء وأعقل الفضلاء في زمانه» آبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك 
بن عمرو بن الحارت.. ينتهي نسبه إلى یعرب بن يشجب بن قحطان الأصبحي.. 


> 0 


ولد في عام 93 تلهجرة في مدينة النبي يَيِةِ: المدينة المنورة.. 
وكان قد عُرف بالعلم منن نعومة أظفاره؛ وليس هذا بشيء غريب عليه فهذه الأسرة التي هو منها أسرة علم؛ 
فأبوه وأعمامه وجده كلهم من أصحاب العلم وأرباب الفضل: ولهم مع هذا العلم حديث طويل.. 


۸ ای ۔ 5 


رم 
لئ 


مولد الا مام مالك 


آما نسب مالك فعرييٌ من أهل الیمن؛ هاجرت أسرته على عهد جده مالك فهو مالك بن أنس بن مالك 
ویفضل الله تعالی هیئت له في هذه الأسرة العلمية آسباب الانخراط في الدراسات العلمية بالاضافة إلى 
ولادته ونشأته في مدينة النبي بء التي كانت مملوءة بالعلماء الذين نشروا العلم في آرجاء الأرض من تلك 
الدينة المباركة.. 

یقول آبو سهیل عم مالك في بیان نسبهم: ”نحن قوم من ذي أصبح؛ قدم جدُنا الدينة فتزوج في التیمیین؛ 
فکان معهم وتسبنا إليهم .. 


آنس بن مالك هو والد الإمام مالك» 
وهو ٹیس الصحابي آنس بن ماللك: 
وكان يعمل نبّالاً (أي يصنع النبال)» 
وكان هذا شأن العلماء في ذلك 
الزمان: فلم يكن لهم راتب شهري من 
الدولة لیتفرغوا للعلم؛ وكان هذا شأنا ا 
معروفا أن كل إنسان يعيش من كسب كك ۱ 
رزقه.. ١‏ 

وقد تأثر الإمام مالك بهذا الشأن» فكان 
يقول: طلب الرزق في شبهة أحسن من الحاجة 
للناس.. 


۴.۰ 
3 
۳ 


والعجيب في والد الامام مالك أنه كان مشلولا؛ ولم یمنعه 
ذلك من أن یکون صاحب صنعة وفي الوقت نفسه كان صاحب علم صورة حسب الوصف لوالد الإمام مالك 
وحدیث, وهو آحد الذين روی عنهم الإمام مالك .. 


الأب يستفز ابنه لطلب العلم 


يقول الإمام مالك: كان لي أخ في سن ابن شهاب الزهريء فألقى علينا أبي 
مسألة فأصاب آخي وأخطأتٌ؛ فقال لي آبي: آلهتك الحمام عن طلب العلم 
(حیث کان صغيراً ویلعب بالحمام).. 

یقول الامام مالك: فغضبت لما قال لي آبي هذه الكلمة وانقطعت 
(أي تفرغت لطاب العلم) عند ابن هرمز سبع ستين.. مر 

. وکانت هذه من البدايات الحلمية تلامام مالك۔۔ 9 

وهكذا نری أن جدية الأب في طلب العلم انعکست على ۱ 
ابنه, قأخرجت للامة هذا ۱ 


الامام العظیم.. 


آما آعمامه فثلاثة من أهل الفضل هم: آویس ونافع والرّيّيّع» فإذا آضفت إليهم آنس والد الامام مالك فهولاء 
الأربعة کانوا یروون حدیث رسول الله ین عن والدهم مالك جد ال مام مالك وأشهرهم آبو سهیل نافع الذي 
كان يُعَذُ من شیوخ الزهريء رغم أن فارق السن بينه وبين الزهري قلیل, بل كانت وفاته بعد الزهري.. 


آعمام مالك: آویس ونافع والرييّع» وکلهم من آهل العلم ومن رواة الأحاديث النبوية الشريقة.. 


۲ 
ي 
۴ 
چ 


مالك (جد الامام مالك) 


آما جده فهو مالك بن آنس الذي كان عنه هؤلاء الأبناء يروون» فأنس هو آکبر آولاد مالك جد الإمام مالك 
وکان آبو آنس من کبار التابعین ومن علمائهم. وهو مصدر العلم الرئيسي لحفیده الامام مالك.. 

روی آبو آنس عن عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان؛ وطلحة بن عبید الله وعائشة آم الومنین» رضي الله 
عنهم. 

فالإمام مالك تلقی العلم من هذه الأسرةء ويخاصة من آبیه وأعمامه الذین اه من جده» وکان مالك جد 
الإمام مالك یکتب الصاحف حین جمع عثمان ین المصاحفء وکان يملي علی کتاب الصحف.. 

وکان له خصوصية: حیث أنه لما استشهد الإمام العظیم عثمان بن عفان صاحب النبي یی ذو النورین مزه في 
الفتنة العظیمة ومُنع الناس من الصلاة عليه ومن دفنه إلا القریین الیه» کان مالك الجدٌ واحداً من أريعة 
حملوا جسد عثمان بن عفان م وأدخلوه القبر.. 


وکان مالك من المعمّرين» وامتد به العمر إلى زمن عمربن عبد 
العزيز إلى ما بعد سنة وو للهجرة التي تولی فيها عمر بن 
عبد العزیز الخلافة؛ وکان عمر یستشیره في آموره؛ ویبدو أن 
هذه الأسرة من الأسر المعمرة» قعمه أبو سهیل يعيش إلى ما 
بعد الزهري (والزهري أكبر منه سناً)» أما الإمام مالك فتوفي 
وعمره تسعون سنة» فنحن نتحدث عن أسرة علمية معمرة. 


ملخص: مالك جد 
الامام مالكء كان من 
كبار التابعين؛ روی عن 
عمر وعثمان وطلحة 


وعاددة ا ا 
وکان من کتاب المصحف 
في زمن عثمان: وهو 
مصدر العلم لحفیده 
الامام مالك.. 


| نشأة الامام مالك وعلمه وفضله / 


نشا الامام مالك في بيت اشتغل بتعلم ورواية أحاديث النبي یلا في الدينة التي كانت مهد الستن وموطن 
الفتاوی المأثورة. حیث اجتمع بها الرعیل الأول من علماء الصحابة رضي الله عنهم» ثم تلامیذهم من 
بعدهم» حتی جاء مالك فوجد تلك التركة الثرية من العلم والحدیث والفتاوی» فنمت مواهبه تحت ظلهاء 
وجنی من ثمرهاء وقد حفظ القرآن الکریم في صدر حیاته» كما هو الشأن في أكثر الأسر الاسلامية 


التي يترئى أبناؤها 2 دینیة» ثم اتجه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحدیث؛ 
فوجد من بيئته محرّضاًء ومن المدينة موعزاً ومشجعاً.. 

وکنا قد تحدثنا عن أسرة الإمام مالك آنها اسرة علم وفضلء؛ وقد سبقه إلى هذا 
الفضل أخوه النضر بن أنس؛ الذي كان حريصاً على الالتزام مع الفقهاء والتلقي 
عنهم؛ وكان معروفاً بینهم. حتى كان الإمام مالك یعرف بأخي النضر 
فيقال له: هذا أخو النضر.. 

ولكن بالهمة ومع الصبر والاستمرارء استطاع الإمام مالك 
أن يتجاوز أخاه النضر: ويصبح النضر يقال له: آخو 
مالك.. فالقضية ليست قضية سبق بالزمن. ولكنها 


سبق بالهمم.. 


ملخص: الهمة العالية مع الصین‌وا نویر جعلت الإمام 
مالکا یتضوق علی اه اتر ار 0 


بداية آمر اهتمامه بالعلم 


لا يكفي أن ينشأ الانسان في أسرة علمية لیکون من أهل العلم؛ فکم في الزمن من أسر معروفة بالعلم» من 
آبتائها مَنْ ليس لهم شيء من العلم. بل ریما کانوا من أهل الترف واللهو وغیر ذلك.. 

والعکس أيضاً صحیح, فکم من أسرة مغمورة هي آبعد ما تکون عن العلم؛ آنجبت علماء نابخین وفقهاء 
مرموقین, فالقضية ليست فقط انتماء إلى أسرة علمية. ولکن هناك سبب مهم نکتشفه من خلال التاریخ. 
وکیف أنه هو الذي حول منهج الامام مالك نحو العلم.. 


ملخص: الأسرة العلمية لا تكفي لیصبح الانسان عالاء وان كانت بيثة 
مناسية لتخريج العلماء.. 


الامام مالك وأمه 


الأم المربيّة 


كان السبب الذي حول منهج الإمام مالك نحو العلم هو أمه: عالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك 
الأزدية (عربية من قبيلة الأزد).. 

هذه الأم العاقلة أحسنت توجيه أبنائها واختیار الطريق السوي لهم. بتشجيعهم على العلم» وتوجيههم نحو 
النجاح في الحياة.. 

والغريب أنه في بداية الأمر أعجب الإمام مالك بالمغنين وأراد أن يتجه إلى الغتاء وكطفل صغير بدأ يغني 
ويجيد الغناء؛ وكان يتمنى أن يصبح مغنياً مشهوراً؛ فالغناء في كل زمن مصدر للثروة وجمع المال والشهرة؛ 
وٹکن في غير الطريق السوي الأفضلء وهو العلم.. 

ولكن العاقلة هذه ما أرادت لولدها أن يتجه في طريق الغناء» وفضلت أن يتوجه نحو العلم» فصرفته عن 
الغناء بحكمة بالغة وأسلوب لطيف من غير ضغط وبدون عنف.. وهده قصة تحوله من الغناء إلى العلم: 


ملخص: أمه عالية بنت شريك صرفته من الاهتمام بالغناء إلى 
الاهتمام بالعلم. 


يقول الإمام مالك: نشأت وأنا غلام فأعجبني الأخذ عن المغنين؛ فلما رأتني آمي مهتماً بقضایا الغناء ۳ 
وشعرت أن القدوة التي أ3 كدي دونز بداب تنه فى غير بی السوي» آرادت أن تصرقني عن هذا الخناء 
فقالت: يا بني» إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يُلتَمَتْ إلى غنائه! فدع الغناء واطلب الفقه.. 

يقول مالك: فترکت المغنين وتبعت الفقهاء فبلغ الله بي ما ترى.. 

إن مالكاً لم يكن قبيح الوجہ ولم تقل له أمه: أنت قبيح؛ وانما أرادت صرفه بهذا الأسلوب» فظن أنه 
القصود لصغر سنه.. 

یقول مالك: ثم جاءت بعد فترة لي بملابس العلماء فألبستني ثياباً مشمرة ووضعت لي القلنسوة 
الطويلة على رأسي» ووضعت فوقها العمامة فأخذتني وقالت: اذهب الآن, ثم اختارت لي أحد العلماء.. 
قلننظر إلى توجیه هذه الأم الفاضلة.. والی الكلمة التي قالتها لابنها حين وجهته إلى العلم واختارت له 
العالم الذي يأخن منه.. إنها لكلمة جديرة بأن تکتب بماء الذهب لتکون نبراساً للأمهات والآباء في توجیه 


قالت له: : اذهب إلى ربيعة: فتعلّم من آدبه قبل علمه؛ إنها لکلمة عظیمة. . وانها لأم عظيمة هذه التي صنعت 
بتوجیهها وتربینها السليمة الصحيحة رجلا صنع أمة.. 


۱ دورالمرأة السلمة / ص 


وهکد! شأن المرأة المسلمة إذا عرفت دورها في الحياةء ومهمتها العظيمة في صناعة رجال الستقبل.. 

إن توجيه الأولاد وتأديبهم واختيار الطريق السوي لهم هو الدور والمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق الأم.. 
لون اده کل عه .. فتعلم الأدب والأخلاق والمعاملة هو من الأهمية بمکان: بل ريما يكون أهم من تعلم 

العلم نفسہ لأن العالم إذا کان فظأ غليظاً لا يُستفاد من علمه؛ بل ينفر الناس منه؛ بينما العالم كريم الحْلُقَ 

يشجع الناس على العلم؛ وتكون بشاشته أثناء إعطائه العلم سیباً في إقبال الناس عليه والاستفادة منه.. 

هكذا یقدُم العلم بلین, ورفق, فيحبب العلم ٹلناس, لا يقدَّم بخشونة وغلظة.. 

وهكذا كان ربيعة الرأي.. كان من أصحاب الأدب الرفيع.. 

مما جعل آم الإمام مالك توجه ابنها آول ما توجهه إلى التلقي عن هذا العالم الجلیل, ليأخذ من أديه ويكون 

قدوة له في ذلكہ ثم يأخن من علمه.. ۱ 

وهكذا یتوجه الطفل مالك بثیاب العلم التي آلبسته إياها آمه إلى حلقة ربيعة الرأي: لیبتدی بذلك في هذه 
السيرة الطويلة التي استمرت أكثر من ثمانین عاما .. مسيرة العلم؛ حتی صار إماماً فناً من أئمة السلمین.. 
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اي فکر عظیم تجلّی في فهم هذه الأم للتربية؟! 

حیث وجهته إلى القدوة الحسنه.. 

وشجعته بأسلوب لطیف .. 

وصرقته عن الغناء.. 


وارسلته إلى المفكر الجليل والعالم العظیم رييعة الرأي» الذي ساهم في تشکیل هذه الشخصية العلمية 
تلامام مالك.. ۱ 

بالاضافة إلى بيئة الدينة النورة التي نشأ بها .. وکانت سبباً رئيسياً في التکوین العلمي الذي جعل من الامام 
مالك [ماما كرا 

ولننظر بعد هذا إلى آمهات اليو والی اهتماماتهم» وكيفية توجیه آبنانهم.. 

إن الأم هي المدرسة التي درك الطفل في أحضانها من آول لحظة يأتي فیها إلى الحیاق تزرع فيه القیم 
والأخلاق والبادی الفاضلة. وتختار له الطریق الذي يرسخ هذه البادی ویقویها. فتجعل منه (نساناً عاملاً 
عدت لدينه ومجتمعه.. أوالحكس.. 

ففي أي طريق توجّه الأم أبناءها اليوم؛ ومَنْ تختار لهم القدوة؛ وفي أي مدرسة تؤدبهم؟! 

هل تختار لهم أحد العلماء ليؤديهم ويوجههم؟ وتعرفهم القدوات الصالحة ليقتدوا بهاء وتكون نبراس 
حياتهم؟! 

أم تختار لهم الممثلين والمثلات؛ والمغنين والغنیات؛ ليكونوا القدوة والكلَ الأعلى لهم؟! 
هل تدفعهم إلى المساجد والمدارس الإسلامية ليتعلموا دينهم ویتادبوا بآدابه 9( 

۹ في النوادي والملاهي التي لا تراعي ديناً ولا تحفظ أدياً ولا لم تۇدبهم 19 

إن أم الامام مالك صرفته عن الغناء واختارت له طریق الفقه والعلم والادب.. قآصبح 
إماماً.. فمادا عنك آیتها الأم اليوم؟! 

إن أمتنا تحتاج 2 یکمل لها مسيرة الخیر والعطاء تحناج لمن يدرك حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقه.. 

أنت أمل هذه الأمة ويلسمها الشافي بعد عون الله تعالی؛ فعليك تعلّق الآمال» وترتجى 
الخیرات.. ۲ 

فهلا عُدْت آیتها الأم وعرفت دورك الحقیقی, وأدرکت حجم المسؤولية الملقاة على 
عاتقل؛ ترییة الأولاد وتوجیههم.. 1 

ولتکن ام الامام مالك وأمثالها من الأمهات الفاضلات العاقلات قدوةٌ لنا في 
تريية ابنائنا وتوجیههم توجیهاً سلیماً صحیحا.. 

ولیکن الامام مالك وأمثاله من الأئمة الکبار والأعلام العظماء قدوة 
لأيناكنا.. 

فتسعد» ويسعد أيناؤناء وتسعد الأمة كلها بهم!! 


الفصل الثاني 


الجامعة الکبری 
الثقافة الفرید ة 


التلقي من الأساتنة الکبار 


الفقهاء السبعة 


ان 24 الجامعة الکبری ۲ 


كانت مدينة النبي ی تعج بالعلماء من التابعین, ولم يكن في ذلك الوقت مدارس ولا جامعات بل كان 
العلم ينطلق من السجد. قالسجد مکان صنع الحضارات؛ مكان انطلاق النوں مكان القرارات السياسية 
والعسکریة وتوزیع الأمور الاقتصادية. وکان أيضاً مکان الجامعات والدارس؛ وکانت الجامعة الکبری حيث 
الحلقات العلمية التنوعة هي مسجد النبي ی 

في تلك الجامعة كانت تنشر حلقات العلم. وعلی رأس کل حلقة من هذه الحلقات [مام عظیم من الأئمة 
الرموقین من آمثال ربيعة الرأي بن آبي عبد الرحمن, وابن هرمز والزهري, ونافع» ومحمد بن النکدر 
وجعفر الصادق رأس آهل البيت» وآخرین رحمهم الله آجمعین.. 


علم أهل المدينة : 


كان ذلك العهد قریباً من عهد النبي يِه والخلفاء الراشدین والصحابة الأخيار رضي 
الله عنهم» وبالتالي كانت فتاواهم یتناقلها الناس كما هي بلا تغيير, وظلت محفوظة 
في الصدور؛ وكان حديث رسول الله یل كذلك محفوظاً في الصدور ومروياً على 
الألسنة.. 

وكان فقه الأئمة الكباروالصحابة الأجلاء مثل فقه عبد الله بن مسعود» وفقه عبد الله بن 
عمرن وسعيد بن المسيب من التابعين الکباں وأمثالهم من هؤلاء الأعلام الکباں الذي فيه 
مسائل واستنباط ٹلأحکام, كان معروفاً ومتوارثاً في هذه الحلقات جيلاً بعد جيل.. 
وسنة النبي یل لم تتبدل لدى الفقهاء؛ فطريقة صلاتهم وتعاملهم؛ وطريقة كلامهم 
ولباسهم وغيرها كانت على النهج النبوي الشریف: حيث تعلموا على آثار مدرسة النبي 
خی وورثوا شمائل الصحاية الکرام. وتداولوا علمهم وعملهم.. 

حتى كان ابن عمریقول لاثنين يختلفان: إن كنتما تريدان المشورة فعليكما بدار الهجرة 
(يقصد أيكما كان أقرب إلى عمل أهل المدينة فهو أقرب للحق).. 

ومن هنا كان الاعتزاز بالعلم في مدينة النبي بلك حتى بلغ هذا الاعتزاز أنه إذا أفتى 
أحد من الصحابة بفتوى في مدينة أخرى ثم وجد أهل الدينة المنورة يفتون بفتوى 
آخری» رجع عن فتواه.. 


المكانة العلمية لمدينة النبي 4# وعلمائها كانت مقدمة 
على غيرهاء لقرب عهدها من النبي بلا واصحابه. 
وحفظ أهل المدينة وتوارثهم للحديث والسنة وفقه 
الصحاية.. 


عاش بالدينة على عهد الامام مالك نحو أربعين فقیهاً من الفقهاء الکبار والأئمة الأعلام وبناءً على ذلك 
کان الإمام مالك يميز عمل آهل الدينة ویرجح رأيهم لكثرة الصحابة والفقهاء فیها.. 

یقول الامام مالك: انصرف رسول الله ی من غزوة کذا (لعله یقصد غزوة تبوك) في نحو كذا وکذا ألفاً من 
الصحابة (ثلاثين الفاً)ء ومات بالدينة من هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين عشرة آلاف وباقیهم 
تفرقوا في البلادء فأيهما آحری أن يُتبع ویوخد بقولهم: 

من مات عندھم النبي يي وأصحابهء آم مَنْ مات دهم واحد أواثنان من أصحاب النبي و9( 

ومن هنا جاءت مسألة عظيمة في الفقه المالكي وتسمّی (عمل أهل الدینة) حيث یقدُم ما عليه فعل أهل 
المدينة على بعض الأدلة الأخرىء» لأن احتمال خطأ متوارث من قبل الثات بل الآلاف أقل من خطأ آحاد في 
نقل حديث أو قول صحابي.. 

ولا شك أن هذه البيئة التي أحاطت بالإمام مالك كان لها أثر عظيم في صنع هذه الشخصية الفريدة: 
بالإضافة إلى الجهد المتواصل في العلم لأكثر من ثمانين غاماء مع سعي دائم بدون کلل؛ جهاد ومثابرة, 
وصبر ومصابرة.. حتى صار الإمام مالك إمام دار الهجرة: بل إمام المسلمين في زماته.. 


تقديم عمل أهل المدينة عند مالك على غيرهم يرجع إلى 
كثرة الصحاية والفقهاء فيها.. 


_ التقافه الفريدة 


انصرف ۱ مام مالك نحو العلم بتوجیه من آمه التي صرفته عن الغناء» وبتوجیه من أبيه حين نبهه إلى أن 
سبب خطنه في المسألة العلمية هو الانشغال بالحمام» فتوجه نحو العلماء وکان انصرافه نحو عدد قلیل 
منهم» من بینهم ربیعة الراي وابن هرمز ر ۱ 

وکان من حرصه على طلب العلم قد بلغ شیئا عظیماء حتى أنه كان یطیل الوقوف بباب ابن هرمز ویقف 
ینتظر إلى أن يحسٌ آهل البیت أن هناك حركة عند الباب» فیقول این هرمز لجارية عنده: مَنْ بالباب؟ 
فتتجه الجارية نحو الباب ثم ترجع وتقول لسیدها: ما تم إلا ذاك الأشقر.. 

فیقول این هرمز: ادعیه (أي آدخلیه)؛ فذاك عالم التاس.. 

وهذا من فراسة ابن ھرمز فمالك كان لا EE‏ اهتنا ذلك صار ابن هرمز آعمی, قکان مالك یقوده 
من البيت إلى المسجد» ومن المسجد إلى البیت؛ ويتلقى العلم منه خلال هذه الفترات.. 

ويقول الإمام مالك عن خبره في طلب العلم وهو صغير: كنت أتخن ثياباً محشوة أتقي بها برد حجر على 
باب دار اين هرمز.. 

وظل يتلقى العلم على باب ابن هرمز سبع سنين لم يخلطه بغيره؛ فكان يلازمه طوال النهار.. 

يقول مالك: .. وانقطعت إلى ابن هرمز 
سبح سنين لم اح بغیرہ وكنت 
أجعل في كفي تمرا وأناوله صبياته 
وأقول ٹھم: إن سألكم أحد عن الشیخ؛ 
فقولوا: إنه مشغول.. 


وكان يقول: وكنتٌآتي ابن هرمز بکرة فما 
أخرج من بيته حتى الليل.. 
كان الإمام مالك يطيل الوقوف على باب 


ا تلمیذ نافع مولی ابن هم _م 


وكذلك كان من أئمة العلم 
الکبار في ذلك الوقت نافع 
موٹی عبد الله بن عمر رضي 

الله عنهماء وكان نافع حاد الطبع لا 

يحب أن يسأله أحد عن قضايا العلم 

إلا في حلقة العلم» والإمام مالك كان 
صغیراً لا يُتاح له أن يسأل بحضور الکباں 
فاضطر إلى حيلة لطيفة يصفها بقوله: 
كنت آتي نافعاً نصف النهاروما تظلني 
الشجرة من الشمس أتحين خروجه فإذا 
خرج أتبعه كأني لم أره» ثم أتعرض له 
فأسلم عليه ثم أتركه حتى إذا دخل 
المسجد دخلت عليه مرة ثانية فأقول: 
ما رآي ابن عمر في كذا وکدا ٩‏ 
فيجيبني؛ ثم أحبس عنه.. 

فانظر إلى صبر هذا الشاب الصغير 
يصبر على الحَرٌ ساعات من أجل 
مسألة واحدة حتى كانت 
أخته تشفق عليه فتخبر 
آباھا أنه يقف يباب نافع 
في خر الشمس ساعات» 
فيقول لها: إنه يحفظ 
حديث رسول الله كَلِل.. 
لقد قذف الله في قلب هذا الفتى 
حب العلم» ففضّل طلب العلم على 
الراحة واكن جادًاً أيما جد في 
طلبه» حتى إنه كان يتحيّن أوقاتاً 
يرتاح فيها الناس وهو لا يرتاح.. 


يقف مالك في خر الشمس ساعات من أجل مسألة 
يستفيدها من نافع.. 


ہے ےہ 


سے ی 


ليه 
0 
NE‏ 
۱ 1 
وكذلك کان الشاب مالك یحرص 


على الذهاب إلى عالم جليل و٠‏ ا 


من الائمة الأعلام هو الإمام ابن ٠‏ ۱ 0 
شهاب الزهري» ويتحرى ساعات ١‏ 
فراغه, یقول مالك: شهدت العید 
فقلت لنفسي: هذا یوم یخلو فيه 
اين شهاب» فانصرفت من ان" 
وجلسٹ عند الباب» فسمعته یقول: 


انظري مَنْ بالباب٩‏ 

فنظرّت. فسمعتها تقول: مولاك 
الأشقر.. 

قال: أدخليه.. 

فدخلت فقال: ما أراك انصرفتٌ بعد إلى 
منزلك؟ 

قلت: لا.. 

قال: هل أکلت شيا ؟ 

قلت: . 1 


قتعجب الزهري وجاء بطعام. فقال: اطعم.. 
قلت: لا آرید الأكل.. 

قال: فما ترید ٩‏ 

فقال لي: هات.. 

فأخرجتٌ الواحی, وبدأ يحدثني بحدیث النبي َل فحدثني بأريعين حديثاً.. 

گا حسبك.. 

قلت ق دتا 

فتعجب وأمسك الألواح التي بيدي وقال: حدّث.. 

فحدخته بهاء فاعطانی الألواج وقال: قم فادت من اوعیة العدم.. | کین ےت ي ي 
1 على آکبر قدر ممکن من العلم والحدیث من 
كبار العلماء.. 


پک 
٦‏ م EES‏ 


وكان الامام مالك يعتمد على حفظه للأحاديث التي یلقیها الزهري في حلقته» ومن شدة حرصه على 
حفظھا يمسك خیطاً فكلما انتھی الزهري من رواية حديث يعقد عقدة في الخیط, ثم في نهاية الجلسة 
یعرف کم حدیثاً روی الزهري ویراجع هذه الأحاديث من حفظه.. 

وفي إحدى الرات عقد في الخيط ثلاثين عقدةء وعندما بدأ يسترجع الأحاديث إذا هي تسعة وعشرون دنا 
وحاول أن يتذكر الحديث الثلاثين فلم يستطع؛ فذهب إلى الزهري وسأله عن الحديث الذي نسيه.. 

فقال له الزهري: ألم تكن في الجلس؟ 

قال: بلی.. 

قال: لم لم تحفظ ٩‏ 

قال: لافون, (نما تسیت منها واحداً.. 

فقال: تقد ذهب حفظ الناس, ما استودعت قلبي شیناً قط فنسیته.. 

هكذا کان هؤلاء الأساتذة الذین تأدبوا في مدرسة النبي تل وهكذا صنعوا الأئمة الأعلام.. 

قارنوا تلك الهمة اثعالیة وقارنوا تلك التربية: مع همه الشباب اليوم وتربيتهم!! 
غمَنْ آراد العلم فلیحرص على أن يقتدي بهؤلاء الأئمة الأعلام.. ۱ 


شدة حرص الامام مالك على حفظ الأحادیث: 
وشدءة حرص الزهري على أمثال مالك.. 


جاء مالك في عصر الدولة الأموية: وقد کثر العلماء بالدينة, وأخن يستقي العلم من شيوخهم غلاماً صبياًء 
حتى إذا ما شدا العلم أخن ينتقي من يأخذ عنهم العلم والحدیث, ووجد كثرة عظيمة ينتقي منها مَنْ ينهل 
من معارقه.. 

ولقد روى عنه ابن أخته قوله: ”إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دینکم؛ لقد آدرکت سبعين ممن 
یقولون: قال فلان. قال رسول الله عل عند هذه الأساطين؛ وآشار إلى مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه 
علیه, فما اَخنتُ عنهم؛ وان آحدهم لو اقتمن على بيت مال لكان به أميناًء إلا أنهم ٹم یکوتوا من آهل هذا 
الشأن, وقدم علینا الزهري, فنزدحم على بابه5.. 

وما كان مالك لينقد الرجال ذلك النقد: الا لأنه رای كثرة من العلماء» كان یرفض أحاديث السبعین منهم. 
مع ما لهم من الأمانة وفضل التقی.. 


ہت 


نشأ مالك في ذلك الوسط العلمي غلاماً حافظاً متقناًء ویر تقياًء في معدن العلم والآثار وأخن العلم عن نحو مائة من 
مس وهناك, لا یهمه من أي شخص يأخن ما دام أميناً ورعاً تقیا ناقدا.. 

وكان معنياً بالعلم بکل شيء في عصرہ ولکنه لم ينشر بین الناس إلا علم رسول الله بء وعلم الصحابة والتابعین؛ وما 
یتصل بالحدیث وافتاء الناس بما یعلمون به أحكام آمورهم والحق فيها من الدین.. 

ولذلك كانت عنایته القصوی بمعرفة آثار النبي ,ل وفتاوی أصحابه» ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه وقد كان یقول: لا 
تجوز الفتیا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه قیل له: اختلاف أهل الرأي؟ 

قال: لاء اختلاف آصحاب رسول الله َي ویعلم الناسخ والنسوخ من القرآن والحدیث.. 

وکان أخص ما يخصه مالك في دراسته أن یعرف فتاوی عمر بن الخطاب وإ فقد كان عصره عصر ازدهار الدولة 
الإسلامية: وفيه فتحت الأمصارء وکان تفتح الفکر الاسلامي لاستنباط آحکام شرعية من الدین, ولذلك عني مالك | 
بتعرف فتاویه تڑؤ2ء وفتاوی من خلفه في الكانة العلمية وفي الافتاء وفقه الدین زید بن ثابت» ومن خلفه وهو عبد الله 
بن عمر.. 

ولقد قال بعض علماء الأثر: ”کان إمام الناس بعد عم زب ید بن ثابت» ویعده عبد الله بن عم وأخن عن زید ید آحد وعشرون 
رجلا ثم صارعلم هولاء إلى ثلاثة: ابن شهاب؛ وبكير بن عبد الله وأبي الزناد وصار علم هؤلاء إلى مالك بن انس" .. 
وهذا يدل على عناية مالك بفتاوی هؤلاء الصحابة الثلاثة: ولقد ذكر لنا هو كيف انتقل إليه علم هؤلاء الفقهاء المتازین 
من أصحاب رسول الله يك فهو يذكر أنه وصل هذا إلى من سموا في التاريخ الفقهي بالفقهاء السبعة من التابعین.. 

ثم ذكر الذين تلقی علیهم مباشرة علم هؤلاء التابعین؛ وهم مشايخه الذين تفقه عليهم» وأخذ أحاديث رسول الله يله 
عنهم. وهذا نص عبارته يخاطب بها أحد الخلفاء وهو المهدي» فقد قال: ۱ 
سمعت ابن شهاب یقول: جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة وهم سعيد بن المسيبء وأبو سلمة وعروة. والقاسم. 
وسالم» وخارجة. وسلیمان وتافع.. 

ویقول مالك: ثم نقل عنهم ابن هرمز وأبو الزناد. وربيعة والأنصاري» وبحر العلم ابن شهاب» وکل هؤلاء يقرأ علیهم.. 
وهؤلاء الأخيرون هم أخص مشایخ مالك رحمه الله فإنه ما خصهم بالذکر الا لزید اتصاله العلمي بهم وحسن ثقته 
بفتاویهم ونقلهم وملازمته لهم؛ حتی تخرج علیهم. 


تلقی الا مام مالك العلع على أيدي الأئمة الكبارفي المدينة المنورة» 
الذين آخنوا العلم من الصحابة والتابعین رضي الله عنهم.. 


اول شیوخ مالك؛ 


كان عالاً متمیزا؛ 
أخذ عنه مالك 
فقه الأذروالراي.. 
ثم خالفه فیما 


من آوائل شیوخ مانك. (ویٔقال هو آولهم): ربيعة الرأي» وهو ربيعة بن آبي عبد الرحمن فزوخ ویکتی آبا 
عثمان» وهو من موالي آل النکدر وکانوا تیمیین من بيت آبي بكر الصدیق مر .. 

وکان رييعة عالاً فریداً متمیزا؛ قوي البیان حسن الکلام؛ حتی لقد كان یکثر منه مع الا جادق وقد وصفه اللیث 
في رسالته إلى مالك بالبلاغة وحسن النية فقال: ومع ذلك بحمد الله عند ربیعة خير كثيرء وعقل أصيل» 
ولسان بلیغء وفضل مستبین؛ وطريقة حسنة في الإسلام ومودة صادقة لا خوانه عامة ولنا خاصة رحمه الله 


وغفر له وجزاه يأحسن من عمله.. 
وقال مصعب الزبيري: آدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين» وکان صاحب الفتوی بالدينة وکان ثقة 
کثیر الحدیت.. 


وقد كان ربيعة آحد الفقهاء الذين تلقوا العلم على الفقهاء السبعة. كما ذکر مالك رحمه الله ولذلك کان له 
علم بفقه الأثر وروایته» تلقی الحدیث من معدنه» واستقی فتاوی الصحابة والتابعین من منبعهاء ولکنه ٹم 
يأخذ لیحفظ ویتوقف بل أخذ لیحفظ ويبني ویتصرف ولذلك كانت له آراء في السائل التي لم يؤثر فیها 
للسابقین رأي» بل ریما خالف الفقهاء السبعة أو التابعین بشکل عام في بعض المأثور من الفتاوی, وقد أكثر 
من البناء على الادة الفقهية التي بين یدیه. حتى سمي ربيعة الراي لکثرة ما آبدی من آراء فقهية. وقیل: 
نسبة إلى الرآي» أي العقل والسداد والفطنة.. 

أخن مالك عن ربيعة فقه الأثر معقول العنی متجهاً إلى البناء عليه لا إلى الوقوف عنده؛ يفتي فیما یقع 
من الأموربما يراه ماثوراًء فان لم يجد المأثور بنی عليه وقد یخالف بعض التابعین ویبین وجه مخالفته.. 
وقد کان مالك يستسيغ منه ذلك في آول دراسته عليه ويأخذه عنه ویسلك سبیله ثم خالفه بعد تلقیه على 
ابن شهاب الزهري وقد كان يروي عنه آخبار الصحاية وآدایهم.. 


لو الفصل الثاتي 


تأثر مالك بربيعة الرآي 


تلقی الامام مالك عن 
ربيعة الراي, وتأثر 


ومهما تكن من مخالفة الامام مالك لربيعة الا أنه أخن عنه الکثیں واقتبس من طريقة تفکیره الكثير؛ وآراء ربيعة 
واضحة في فقه مالك.. فرييعة کان يأخن بعمل أهل الدينة إذا وپ اتفقوا عليه واعتبر ذلك أقوى 
في إيجاب العمل من حدیث الاحاد. ولذلك روي عنه أنه قال: ألفٌ عن الف أحبٌ اي من واحد عن واحد: فان واحداً 
عن واحد ينتزع السّنّة من آیدیکم.. 

ومن هنا كان الإمام لديه مين شديد لعمل أهل المدينة اقتداء يأستاذه الكبير ربیعة الرأي.. 

آخدت الام مالك عن ربيعة الراي: الفقه والحدیث والأدب» واخذ شیئاً آخر أخن منه الأناقة کان الامام رييعة 
نرظنا على مظهره وأناقته وجماله وقد اُر هذا في امم مالك. فکان من أصحاب الأناقة تأخراً بأستاذه ربيعة 
الراي. فلما كبر وصار رجلاً صار استاذه ربیعة صدیقاً له. وكان يذهب في صحبته لسماع أحاديث النبي یی من 
الزهري» وکلاهما في منتهی الأناقة: وستعلق لاحقا على موضوع الأناقة إن شاء الله.. 

واخن منه فقهاً عظیما؛ لأنه كان لا يكتفي بالأحاديث» بل كان یستخرج منها الکنون ويأخن الحدیث. ویربطه 
بالأحاديث الأخرى» ویستنتج منه استنتاجات تخفی على غیره.. 

قال عبد العزیز بن آبي سلمة: يا آهل العراق» تقولون: ربيعة الرأي!! وائله مارأيت أحفظ منه. ومع ذلك کانوا 
يتقونه لموضع الراي (أي کان بعض العلماء یتجنب آراءه لأنه یبنیها على التحلیل العقلي). 

وکان مالك یقول قیه: ذهبت حلاوة الفقه من مات ربيعة ومات سنة 136 ھ (علی قول ابن سعد). 

وكان لربيعة تأثیر كبير على مالك في العلم والاستنباط والأصول التي جعلها اساساً لفقهه.. 

وروی عنه الامام مالك الکثیر من الأحاديث؛ وروی عدداً غير قلیل منها في الموطأ.. 


گل ڑط 


مکانة 


ولقد کان مالك يكل شیخه ربيعة کل الاجلال؛ فهو لا یتکلم في مجلسه؛ ولا یبادر بالجواب 
إذا سثل, واذا دعاه السلطان لا يذهب إليه الا بعد استشارته؛ ویروی أنه لم یجلس للفتیا إلا 
بعد استتدانه.. 

ومن أدب مالك مع رييعة: أنه جلس ابن شهاب ورييعة ومالك فألقی ابن شهاب مسألة 
فأجاب فيها ربيعة» وصمت مالك فقال له این شهاب: لم لا تجيب؟ 

قال:قد أجاب الاأستاذ. ۱ 


فقال ابن شهاب لا نفترق حتی تجیب. 

فأجاب بخلاف جواب ربيعة. 

فقال ابن شهاب: ارجعوا بنا إلى قول مالك. 

وهذا خبر يدل على عظیم احترام مالك لربيعة؛ وأنه على خُلُقْ عظیم کریم فلم یر آن 
یناقض شيخه في مجلسه. كما يدل على نضج الامام مالك في الفقه؛ حتی انه لیری 
الرأي فيعدل إليه ابن شهاب عما قد اختاره ووافق عليه. 

وتشير هذه القصة كن لك إلى جواز سکوت العالم عن رأيه ما دام هناك رأي آخر معتب 
وهو آدب الخلاف الجم.. ۲ 


بلغ من احترام مالك لشیخه ربيعة واجلاله لَه أنه 
لا يتكلم في مجلسه ویستشیره في کثیر من آموره 
ولم یجلس للفتیا الا بعد استئذانه.. 


هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج آبو داود الدني» مولی ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وهو من التابعین, روی عن آبي  ١‏ 
هريرة وآبي سعيد» وابن عباس ومعاوية بن آبي سفیان؛ وغیرهم من الصحابة رضوان الله علیهم.. 

وروي عنه الکثیر. قال ابن سعد: کان ثقة کثیر الحدیت.. 

وقال العجلي: مَدَنيْ تابعي ثقة وكان عالاً بالأنساب والعريية.. 

وهو الشیخ الثاني من الذين تلقی عنهم الإمام مالك من الناحية الزمتية آما من الناحية العلمية فهو حقيقة الامام 
الأولء لازمه الإمام مالك نحو سبع سنوات أو تزيد» ولم یخلط به غیره من العلماء وکان بعد ذلك یختلف إليه من وقت 
لآخر.. 

وقد قال مالك في ملازمته لابن هرمز: کنت آتي ابن هرمز بكرة, فما أخرج من بيته حتى الليل.. 

ومع أن ابن هرمز لم يكن عربياء بل كان من الموالي» إلا أن ذلك لم يمنع الإمام مالكاً -العربي الأصيل- أن يتلقى منه؛ 
قالعلم هو الذي يرقى بالناس: والاسلام بميدئه العظيم سوی بين الناس جات لا يتفاضلون إلا بالتقوی والعمل 
الصالح والعلم النافع.. 


ویصفون ابن هرمز فیقولون: كان أعرجء وكان أصماً (إما أنه لا 
يسمع فكان يُكتب له واما و٭سسجبت جو سس 
الصفات أن يكون من علو الشأن وسمو المكانة» بحيث يُعتّبر في 
الطبقة العالية من عظماء السلمین, فكاتوا يعدوته من طبقه 
رييعة الرأيء وابن شهاب الزهري» وعمر بن عبد العزيزء وأبو 
الزتادء هذه الطبقة يسمّونها بالطبقة الرابعة قي العلم بعد 
الصحابة وائتابعین وكبار العلماء في زماتهم. 

وكان يشهد لابن هرمز آهل زمانه؛ ومنهم ربيعة حيث يسأله 
سليمان بن بلال: أرآيت العلماء والناس؟ (آي حدثتي من 
أعلم من رآیت؟). 

فيقول: ما رأيت عالاً قط ينفعك إلا ذاك الأصم. 

فهذا ابن هرمز الأعرج الأصم وصل إلى هذه الرتبة 
العظيمة وصار إماما للمسلمين وأستاذا للإمام مالك» وكان 
له الأثر الكبير في علم الإمام مالك وأدبه. 

ولعل في ذلك دافع وهمة لأصحاب العوائق لكي لا تمنعهم الإعاقة 
عن المكانة العالیة في العلم.. 


ابن هرمركان له من المكاتة العلمية 
| بحيث يعدونه من الطيقة الرابعة 
| قي العلمء مع أنه أصم.. 


ومن الأمور العظيمة التي تلقاها الإمام مالك عن ابن هرمز قول: لا آدري» قمع المكاتة العلمية العالية التي 
كانت لابن هرمز كان يؤثر الأناة وطول التفكير قبل القول في أي مساألة وكان أحياناً بعد طول التفكير 


يقول: لا أدري. 
وقول: (لا أدري) مسأئة مشهورة بين كبار العلماءء وكان الفاروق وابن عباس رضي الله عنهم لا يترددون في 
قول: لا آدري. 


ویقول ابن عباس: إذا آخطاً العالم لا آدري أصيبت مقاتله. (اي إذا لم یتمود قول: لا ادري کنر خطاوه).. 
هكذا تریی الامام مالك على التواضع في العلم؛ مع المكانة العلمية العائية التي كانت له ولشیخه ابن 
هرمز. 


للت 


جمي__ 


آما الشیخ الاخومین شیوخ الإمام مالك فهو نافع الديلمي 
الققیه الحدّث الشهور باسم نافع مولى ابن عمر. 

صحبه الامام مالك قترة وجيرة ذلك أنه توفي سنة 117 
للهجرة أي لما كان عمر الإمام مالك 24 سنة. 

وهو تاقع بن جرجیس وی كان عبداً وحرره عبد الله بن 
چس ری ا یں فکان يُعرف نافع موٹی ابن عمر؛ وكان 
ديلمياً لیس عريياًء حتی أنه عندما يتكلم العربية تظهر في 
لسانه تکتة ومع ذلك وصل إلى قمة العلم في زماته, وكان من 
آئمة الفقه. ووصل شأنه بين العلماء أن عمر بن عبد العزیز 
الخليفة الراشد الخامس بعثه معلماً لأهل مصر: ومصر من 
أهم بلاد المسلمين وأعظمها ومن من اخطراالبلدد الاسلامية وكون 
عمر بن عبد العزيز يختار نافعاً لتعليم أهل مصر فهذا يدل 
على المكانة العظيمة التي وصل إليها تافع. 


نافع مولی اين عمرء شيخ الإمام 
مالكء كان له من المكانة العلمية 


أكبر العلماء.. 


ما رای عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبدہ هذا مُقَدِماً على العلم, سريعاً ا في التعلّم؛ فَطناً؛ تولى 


تنشئته على العلم. وفقهه في الدین؛ وعلمه الأحاديث.. 


وکان ذكياً جداء فأخن الحدیث عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعید الخدری, وأم الومنین عائشة؛ رضي 
الله عنهم أجمعين» وساعده دکاژه على سرعة الحفظ. وکان اعلم الئاس بفقه عبد الله بن عمر رضي الله 


عنه. 


وقد استفاد الإمام مالك من نافع في الفقه والحدیث, فکان یقول: إذا سمعت من نافع یحدّث عن ابن عمر 


وكان عبد الله بن عمر یقول: «لقد مَنٌ الله تعالی علينا بنافح».. 
ومن هنا كان رجال الحدیث يقولون: أصحّ الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمرء وإذا اتصل بهذه 
السلسلة الشافعي فصارت: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر؛ سموها سلسلة الذهب. 

سو هسنة صن إسجاميلبين آمیه ۱308 كنا نريد نافعاً مولی ابن عمر على النّحنٍ فیأبی... 
وقال مالك: : نت آتي نافعاً نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس أتحيّنُ خروجه فإذا خرج أَدَعْهُ 
ساعة كأني لم ارہ ثم اتعرض لہ فأسلم عليه وأدّعُه حتى إذا دخل البلاط أقول له: كيف قال اين عمر 
في كذا وكذا؟ فيجيبني؛ ثم أحبس عنه وكان فيه حدة.. 

وکان مالك یقود تافعاً من منزله إلى المسجد -وكان قد کک ڪرو فيسأله قیحدثه. وكان منزل ناضع 
بناحية البقیع.. 


مات نافع سنة تسع عشرة ومائة» وقیل: عشرین.. 


استفاد الامام مالك من نافع في الفقه والحدیث, ومن آصح الأسانید: مالك عن نافع عن ابن عمر. 


ولا سمع عمرو بن دینار وهو من التابعین الکبار الناس یتحدئون بأخبار كثيرة يروونها عن الزهري قال: 


الشیخ العظیم الآخر الذي تلقی عنه الإمام مالك هو: آبو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله. المشهور 
بابن شهاب الزهري.. 

وهو قرشي من بني زهرة اجداد النبي بل لأمه فَلَهُ بالنبي يِل نسب وقرابة.. 

ویْعَدَ من صغار التابعین لأنه تلقی من بعض أصحاب النبي بء فروی عن عبد الله بن جعضر وربيعة بن 
عبّاد. والشور بن مخرمة وغیرهم من الصحابة.. 

ولکن أكثر آخنه عن التابعين؛ وقد عاصر بعض التابعين» ولکنه کان مقَدّماً علیهم.. 


أي شيء عند الزهري؟ لقيتٌ ابن عباس وابن عمر ولم يلقهما.. 
فقدم الزهري مک فقال عمرو: احملوني إليه؛ وكان في آخر حياته مقعداًء فحُمل إليه؛ ولم يعد إلى 
أصحابه إلا ليلا فقالوا: كيف رأيته؟ 

قال: والله ما رأيت مثل هذا القرشي 

انظروا إلى انصاف العلماء وت یت 06 ولو کانوا اف موه نا ومتزله.. 

وفضلٌ ابن شهاب ومكانه في الإسلام عظیم.. وکانت له منزلة كبيرة عند الخلفاء الأمویین, حتى لقد ولاه 
القضاء يزيد بن عبد الملك. 
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وكان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يقدره حق قدره» حتی قال فيه: علیکم بابن شهاب» قانکم لا 
تجدون اعلم بالسَنَة الاضية منه. 

وكد لك ولاف الاك دن نتف امام مرو علماء فصر قبل ا لاقي ما ریت أعلم منه. 

وعن مکحول: وت سیت سس سس تہ سی 


ابن شهاب الزهري شيخ الامام مالك؛ أعلم الناس بالسّة في زمانه؛ روى عن الصحابة والتابعین. 


ثقافة الزهري 


مہب بجی ہہس الاطّلاع؛ له مكتبة خاصة في البيت يكثر من النظر فيها؛ ومن الطرائف 
أن زوجته ضاقت ذرعاً بهنه الکتب قتقول: والله لهنه الکتب أشدٌ علي من ثلاث ضرائر. 

وکان ذا ثقافة واسعة إذا تحدث في الأنساب قیل: لا یعرف غير الأتساب» وان تخدث عن القرآن والسنة 
قیل كذلك؛ وهكذا بالنسبة لعدد من العلوم. ۱ 

آخن مالك رحمه الله عن ابن شهاب علم الحديث» حتی صار آعلم الرواة عنه» وفي الموطأ احادیث كثيرة 
رویت عن طریق این شهاب.. 

وکان مالك قد سے بالزهري اول مرة e‏ اراي یقول ۰ مالك: 59 علینا الزهري؛ قأتیناه 


فقال الزهري: ما كنتٌ آری أنه بقي أحد 
يحفظ هذا غيري. 


رواية مالك عن الزهري وكان مالك حريصاً على الانتفاع من رواية الزهري, فلازمه؛ حتى أنه كان يذهب 

إليه في ایام استجمامه. ليروي عنه منفردا؛ لأن الناس کانوا یزدحمون في 
الاستماع إليه ومالك التثبت التقي الأمين كان يريد التثبت دائماً مما يرويه 
ولقد کان ابن شهاب معجباً بحفظه واتقانه, حتی لقد سماه وعاء العلم.. 

قال مالك: وکنا نزدحم على درج ابن شهاب حتی یسقط بعضنا على بعض.. ۱ 
وقال ایضا: كنا نأتي ابن شهاب في داره في بني الدّليل؛ وکانت له عَتَبة حسنة 

كنا نجلس علیها: نتدافع إذا دخلنا عليه.. 
وقال أيضاً: کنا نجلس إلى الزهري؛ والی محمد بن المنكدرء فیقول الزهري: قال 

ابن عمر کذا وكذاء فإذا کان بعد ذلك جلسنا إليهء وقلنا له: الذي ذکرت عن ابن 

® عمرمَنْ حدّثك به؟ 

فیقول: ابنه سالم.. 

وروی مالك عن شيخه الزهري شيئاً من الحکمة. فقد أنشد 
مالك بن أنس قال: آنشدتي الزهري لنفسه: ۱ 


تأمتن امرءا أسكنت مهجته 


0.02 و م و 
غيظاءوإن قلت إن | لغیظ يندمل 


تلقی الإمام مالك عن شيخ عظيم هذه ثقافته» وقد كان مع علمه بالحدیث فقيه هر فقد آخن فقه 
الفقھاء السبعة من التابعين: وقد وصفه مالك بأنه بحر العلم. وقال فيه ایضا: ما له في الناس نظير.. 
وذکر این القیٔم في کتابه اعلام الموقعين أن للزهري من الفتاوی عددا کبیرا؛ جمعها ابن نوح العالم الکبیر . 
في ثلاثة أسفار (مجلدات) ضخمة مرتبة على آبواب الفقه.. 

جلس مالك إلى الزهري وتلقی منه العلم الكثيرء ولم يكن له في الناس نظیر.. 
توفي الزهري سنة 124 ٹلھجرۃ على حدود الحجاز وفلسطین.. رحمه الله تعالی.. 


كان الزهري ذا ثقافة واسعة ومن أعظم شیوخ مالك آثراً فيه 
بالاضافة إلى مکانته العظيمة بين العلماء.. 
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هو الامام العظيم ومن آکبر أئمة أهل البیت علیهم السلام 
التقی به الامام مالك. وتلقی منه العلم وعايشه عدة سنين 
إلى أن توفي عليه السلام سنة 148هء وکان الامام جمفر 
حکیماء یتناقل انناس اران ومنها قونه: رن الله تعالی 
آراد بنا شینا وآراد منا شیئاء فما آراده 
بنا طواه عناء وما آراده منا آظهره لناء ۸ 
فما بالنا تشتغل بالذي آراده بنا عما | 
آراده متا 1 ۳ 
وکان له من الدعاء الشيء الجمیل 
الذي يدل على الشفافية ورقة 
القلب. يقول: اللھم لك الحمد 
إن أطعتك» ولك الحجة إن 
عصيتّك, لا صنيع لي ولا 
لغيري في إحسان» ولا حجة 
لي ولا لغيري في إساءة. 


تلقى الإمام مالك عن الإمام جعفر العلم والحديث 
والأدب والزهد والعبادة والشفافية الإيمانية. 


٠‏ . شفافية إيمانية 


تلقى الإمام مالك من الإمام جعفر ٹیس فقط العلم» بل تلقى منه الشفافية الايمانيت وتلقى منه الأدب.. 
یقول مالك: کنت آتي جعفرين محمد وكان كثير المزاح والتبسم. فإذا ذكر عنده النبي صلی الله عليه وسلم اخضرٌ 
واصفن ولقد اختلفت الیه (أي عایشته) زماناً فما كنت آراه الا على ثلاث خصال: اما مصلیاء واما صائماًء وإما 


يقرا القرآن. 

هكذا کان الامام جعفر شدید التعبد لله رب العالین؛ وهكذا کان الامام مالك. 

و ما رأيته قط يحدّث عن رسول الله یه إلا على الطهارة ولا يتكلم فیما لا يعنيه؛ وکان من العلماء العبّاد الزهٌاد ۸ 
النین یخشون الله.. 


وما أتيته قط إلا ویخرج الوسادة من تحته ویجعلها تحتي.. (مما يدل على آدبه وتواضعه لمن هو آصغر منه). 
وقد تأثر الامام مالك بالامام جعضر وروی عنه تسعة أحاديث في الوطاً . 

هكذا کان الامام جعضر شدید التعبد لله رب العالین» وهكذا کان الامام مالك متآأخراً بتربیته الأصيلة: وبالذات من 
الامام جعفر الصادق وتعلم منه التأدب مع الحدیث الشریف فلا پرویه إلا على طهارة. 
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ومن الشيوخ الذين تلقى عنهم الإمام مالك الفقه وروى عنهم الحديث: 
محمد بن النکدر التيمي القرشی, وكان معروفاً بالزهد» وبحبّه حديث النبي 
صلی الله عليه وسلم» وإذا حدَّث عن النبي صلی الله عليه وسلم بکی.. 
وكان إذا سئل: أي الأعمال أفضل؟ 

أجاب: إدخال السرور إلى المؤمن.. 

وإذا سُئل: أي الدنيا أحبٌ إليك؟ 

قال: الإفضال على الإخوان (أي إكرام الأصدقاء وخاصة المحتاجين). 
وقد قافر الا مام ما للك بمحمد كن النکس ویزهده ویتفسیته الففائد 


تأثر الإمام مالك بشيخه ابن المنكدر؛ وبشفافية 
نفسه؛ ویزهده» بالإضافة إلى علمه وأديه. 


یقول ال مام مالك عن محمد بن النکدر: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة آتي 
این النکدر فانظر الیه فاتعظ ایاما. 


هو عبد الله بن ذكوان» آخر أساتذة الامام مالك وهو من غير العرب من الوالي» آصله من همدان» وکان یکنی آبا عبد 

الرحمن» وقد غلب عليه لقب آخر هو آبو الزناد.. 

وکان ذا منزلة دينية رفيعة» حتی ولاه الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز خراج العراق مع عبد الحمید بن عبد 
الرحمن بن زید بن الخطاب.. 

وقد مات آبو الزناد فجأة في مغتسله في شهر رمضان سنة 130 للهجرة وهو ابن ست وستين سنة. 

وهو أحد الذین رووا عن الفقهاء السبعة وتلقی علیهم.. 

وقد روی عنه الامام مالك ولکن ٹم یکن ذکر الامام مالك لابن ذکوان كثيراً کذکر ابن شهاب» 

وابن هرمز اللذین کان لهما أثر واضح في قکره ونفسه.. 

ولم يكن ابن ذکوان من الشهورین بالرأي» ویظهر أن شهرته كانت برواية الأحادیث, وفقهه 

فقه رواية وا لا فقه دراية وراي: ولذلك تستطیع أن نقول: إن مالكاً ما آخن عنه الا الحدیث 

والفقه المأثور عن الصحاية والتابعین. 

ولأبي الزناد ابن اسمه عبد الرحمن كان في سن مالك تقریباً (إذ توفي سنة 174 للهجرة)؛ قد 

جمع رأي الفقهاء السبعة في كتاب سماه (كتاب رأي الفقهاء السبعة). 


آبو الزناد عبد الله بن ذكوان آخر أساتنة الامام مالك روى عن الفقهاء السبعة وأخذ 
عنه مالك الحديث والفقه المأثور؛ توفي سنة 130 للهجرة وعمره 66 سنة. 


هؤلاء هم شیوخ الامام مالك رحمهم الله قد درس علیهم اختلاف الناس» وفقه الرأي» وتلقى علیهم 
أحاديث رسول الله بل فتخرج علیهم في الفقه والحدیث, فکان المحدّث الضابط. والفقیه الثاقب النظر 
الستنیر فی بصيرته؛ لا یندفع إلى مخالاة في الرأي؛ ولا ینقبض حول النصوص لا یتعداها. 

هكذا كان الأئمة الأعلام هكذا كان أساتذة الامام مالك. بين العلم والفقه والحدیث والعبادة والزهد. 
والشفافية الايمانية. 

هكذا تربی الامام مالك. 

جعلنا الله ولیاکم ممن يقتدون بالأمة الأعلام في آدبهم وفهمهم. بالاضافة إلى اقتدائنا بعلمهم 
وفقههم.. 


ذکر العلماء فقهاء سبعة وقرروا آنهم هم العلماء الذين اشتهر ذکرهم. وحملوا علم کبار العلماء والصحابة؛ 
من آمتال عمرین الخطاب وزید بن ثابت» وأبي غریرۃ وابن مسعود؛ رضي الله عنهم.. 
وقد نظمهم القائل فقال: 


إذا قیل من في العلم سبعة آبحر روایتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل : هم عبید الله عروة قاسم سعید آبو بكر سلیمان خارجة 


والحق أن کون الذين نقلوا فقه الصحابة سبعة من التابعین بالحصر لا یمکن أن یکون صحيحاً من کل 
الوجوه فانناقلون کثیرون والمتازون منهم أكثر من سبعة وکل کان يختار سبعة پراهم آکثر تأثیراً من غیرهم 
في نظره؛ وقد اتفق على عدد منهم. مثل سعید بن المسيب» وعروة والقاسم.. 

وممن تلقی العلم والفقه من هؤلاء السبعة : اين شهاب» وناقع مولی ابن عمر وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» 
وربيعة الرأي.. 

ویحق علینا أن نذکر بیاناً عن الفقهاء السبعة بکلمات موجزة ما دام العلم الدني مديناً لهم وما دام مالك 
قد دکرهم على آنهم الفقهاء وحملة العلم» وغیرهم لهم تبع. 

وأولهم من حیث ا کان وا منزلة في العلم: 


qb 


3 


٠ 


2 


رض 


: 
6 


سكت 


سعید بن السیب رحمه الله تعالی ۰ 3 


2 

سعید بن المسيب من الفقهاء السبعة أخذ عن عدد كبير من الصحابف وجل 
روايته عن أبي هريرة أبي زوجته» وعد راوية فقه عمر وحامل علمه.. 

وتخصص ابن المسيب في الفقه وبرز فيه وهو أستاذ أساتذة الإمام مالك 


ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قرشياً مخزومياًء ومات سنة 93 للهجرة: ويذلك حضر 
عصر عثمان رضي الله عنه وعلي كرّم الله وجهه؛ ومعاوية رضي الله عنه ويزيد ؛ ومروان بن الحكم؛ وعيد | 
الملك بن مروان۔ 

ولقد انصرف إلى الفقه اتصرافاً تاماًء ولم يُعْنَ إلا به وقد جاء في تفسير الطبري: «عن يزيد بن آبي يزيد: 
كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام, وكان أعلم الناس, فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن, قال: 
لا تسألني عن آية من القرآن؛ وسَلْ مَنْ يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه؛ يعني عکرمة... 

التقى ابن المسيب بطائفة كبيرة من الصحابق وأخن عنهم» وتلقى عليهم.. 

وأخص ما كان يطلبه قضايا رسول الله َة وقضايا أبي بکں وعمر وعثمان, وأخذ شطر علمه عن زيد بن ثابتء 
وجل روايته عن آبي هريرة أبي زوجته؛ إذ كان سعيد زوج ابنتهء وأخذ فقه عمر ك من فم تلامیذ عمر مباشرة 
حتى عد سعيد بن المسيب راوية فقه عمر رضي الله عنه؛ وقد قال فيه ابن القیم:راوية عمر؛ وحامل علمه». 
اتجه سعيد بن المسيب بكليته إلى الفقه؛ فكانت عنايته في الحديث بمعرفة أقضية النبي بلك وعنايته من 
الآثار بأقضية الخلفاء وإذا كانت هذه العناية بأقضية الخلفاء وفتاويهم» فلا بد أ» يبرز في روايته علم فقيه 
الصحاية عمر بن الخطاب وَإفته؛ لأن عصرہ هو العصر الإسلامي الأول للفقه والقضاء والافتاء لاتساع رقعة 
الدولة» وحدوث الحوادث التي اقتضت ذلك الفقه وهنه الأقضیة وتلك الفتاوی.. ۱ 
وإذا کان ابن المسيب يقتفي آثار عمر في القضاء والفقه فلا بد أنه كان للرأي قيمة كبيرة عنده» لأن رأي عمر ١‏ 
رضي الله عنه فيما لا نص فيه من کتاب أو سنة کان كثيراًء فلا بد أن ابن السیب كان یجتهد فیما یعترض 
عليه من أسئلة في وقائع لم يجد فیها نصاً من کتاب أو سنة أو قضاء صحابي أو فتواه وأنه يفتي برایه حيث 

لا خروج عن الجادة ولا ضلال؛ ولذلك آثر عنه -رحمه الله- أنه كان يفتي حیث يتهيب 
غیره الفتيا. ۱ 

ولقد جاء في أعلام الوقعین: کان سعید بن المسيب واسع الفتیا.. وذکر ابن وهب 
عن محمد بن سلیمان الرادي» عن آبي إسحاق؛ قال: كنت آری الرجل في ذلك 
الزمان؛ وانه لیدخل يسأل عن الشيء؛ فیدفعه الناس من مجلس إلى مجلس 
حتی یدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب» كراهية للفتياء وکانوا يدعونه سعید 
بن ال مسيب الجريء... 

وإذا کان كذلك فإمام فقهاء المدينة في عصر التابعین: لم يكن یمتتع عن 
الراي إن وجدت الحاجة إليهء وكان رأيه قائماً على أساس محکم الدعائم 
من فقه القرآن والحديثء وأقضية النبي ية والخلفاء الراشدين.. 


3 ۰ سس ےچ 


وثاني الفقهاء السيعة الذين کونوا الفقه الدني في عصر اٹتابعین هو: 
. التايعي عروة بن الزبیر رحمه الله 


وهو آخو الصحابي عبد الله بن الزییر رضي الله عنهماء وابن أخت آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وتوفي سنة 
4 لهجرة. 

كان منصرفاً كل الاتصراف إلى الدراسات العلمیة فدرس الفقه والحدیث, وكان في 
الحديث كما قال تلميذه این شهاب: بحرا لا تكدره الدلاء.. 3 

وإذا کان ابن المسيب أفقه التابعين في الدينة فقد كان 

ابن الزيير آغزرهم حديثاء وقد تلقى فقه الدين عن 
طائفة من الصحابة وأخصهم خالته آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء وكاتت مقدّمة في العلم 
والقرائض والأحكام.. 

وکان عروة أعلم الناس بحدیث عائشة» حتی لقد گم چج 
قال: «لقد رآیتنا قبل موت عائشة بأريع حجج. وأنا 
آقول: لو ماتت ما تدمت علی حدیث عندھا إلا وقد ۷ 7 DB‏ 
وعیته».. 

ویظهر أنه كان معنیاً بتدوین ما يلقاه من حديث 


وفقه روی این هشام: أنه كانت له کتب فأحرقها 
یوم الحرّة ولكنه تدم فكان یقول بعد ذلك: لأن 
تکون عندي حب ال من أن یکون لي مثل أهلي 
ومالي. 

وتری من هذا أنه كان محدكاء وفقيهاء 
يتحو تحو الأثر ولم تكن له جراة ابن 
السیب على الافتاء. 


2 


عروة بن الزبیر ثاتي الفقهاء السبعة؛ كان فقیهاً ومحدّثاء تلقی فقه الدین عن طائفة من الصحابة 


وخاصة عائشة آم الؤمنین, وكان آغزر التابعين حديئاً وهو أستاذ كذلك لأساقذة الإمام مالك. 4 


۳ 


GET 


وثالث الفقهاء السبعة: 


آبو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث رحمه الله 


توفي سنة 94 للهجرة وکان متنسکا عابدا زاهدا؛ حتی کان یسمی راهب قريش؛ روی عن عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهماء وكان فقیھاً محدثاً ولم يكن جوا في الافتاء» كما هو الشأن عند ابن السیب ولقد كان یغلب 
على فقهه الأثر. 


"ھا و سر e‏ سس بات 


فيه يغلب على 'فقهه الأثر. 


ورابع الفقهاء السيعة: 
اق و و را بکر رحمه الله _ 


ابن آخی آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقد توفي 
سنة 108 للھجرۃ تلقى الفقه والحديث عن عمته؛ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهم.. 

کان مدنا ت۶ 55-11 الضعیف»"وکان فقي 
فاجتمع له الفقه والحدیث. ولقد قال فيه تلميذه 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: ما رأيت فقيهاً أعلم من 
7770ء | کی 00 

وهو مع تدينه كانت فيه كياسة وهمّة واعتزام للأمور؛ 
لذلك روى مالك أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان 
لي من الأمر شيء لاستتقلفث آعیمش ابن تیم يعني 
القاسم بن محمد. 


ومن الفقهاء السبعة: القاسم بن محمد عمته آم الومنین عائشة رضي الله عنهاء 
اجتمع له الفقه والحدیث وكانت فيه همة وكياسة واعتزام للأمور. 


وخامس الفقهاء السبعة: 


ا عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله 


روى عن ابن عباس, وعائشة وأبي هريرة رضي الله 
002 ھا سریں عبد اضر اثر ف 
عقله ونفسه تأثيراً کبیرا؛ وكان مع علمه بالفقه 
والحدیث وحسن سمعته؛ يقرض الشعر مات سنة 
8 للهجرة. 

قال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: «سعيد بن 
المسيب وكان أفقه الناس, وعروة بن الزيير وكان بحراً 
لا تدركه الدلاء وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله 
طريقة من العلم لا تجدها عند غيره إلا وجدت». 


عبید اللین عبه لہ بن متبة بن مسعود خامس الفضلاح السحة كارن محدفا کا 
حَسّن السُمت. یقرض الشعر. 


سادس الفقهاء السیعة: 


سلیمان بن يسار رحمه الله 


وكان مولی لام المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهاء 
(ويُقال أنها كاتبته» ففرضت عليه مقداراً من ا مال يكون حرا إذا 
آداه» وقد آداه فکان ا 

وقد روى عن زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر وآبي هريرةء وآمھات 
المؤمنين ميمونة وعائشة وأم سلمة؛ رضي الله عنهم؛ وكان منه فهم 
دقیق» نمی علمه وفقهه بدراسة شؤون الناس؛ وتعرف أحوالهم, 
فقد کان مشرفاً على سوق المدينة عندما کان عمر بن عبد العزیز 
والياً عليهاء توفي سنة 100 للهجرة. 


سادس الفقهاء السبعة سلیمان بن يسار؛ مولی آم الومنین ميمونةء روی عن 
الصحاية وأمهات المؤمنين» وکان منه فهم دقیق. 


توفي سنة 100 للهجرة: كان فقيه راي کأبیه زيد» ورث علمه فغلب عليه ما 
اشتهر به آبوه وهو الرأي والعلم بالفرائض, لذلك كان خارجة قليل الحدیث 
كثير الإفتاء بالراي» وكان على علم بالفرائض, يقسم للناس مواريثهم على 
كتاب الله تعالى.. 


قال مصعب بن عبد الله: وكان خارجة وطلحة بن عبد الرحمن بن عوف في 
زمنهما يستفتيان؛ وينتهي الناس إلى قولهماء ويقسمان المواريث بين أهلها من 
الدور والنخل والأموال؛ ويكتبان الوثائق للناس 

وكان خارجة مع علمه وفقهه وفتیاہ واتصاله بالناس في أول أمرہ من عبّاد الدينة »وقد دفعته العبادة في آخر آمره _ 
إلى العزلة والانفرادء ولذلك لم ینتشر من علمه وفقهه شيء كثير. 


هؤلاء هم الفقهاء السبعة كانوا ومَّنْ هم في طبقتهم. وفي مثل درجتهم العلمية؛ المدرسة التي كؤنت الفقه الدني 
وجعلت له كياناً متمیزاء أساسه الإفتاء بما أفتى به السابقون من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» والسير على 
منهاجه. والمشاكلة بين أحكام الوقائع التي لم يجدوا فيها فتوى السابقين؛ فهم يجتهدون بآرائهم أحياناء أو في كثير من 
الأحيان» ولکن في الدائرة التي سار فيها فقه الصحابة ولا يفرعون في المسائل تفريع أهل العراق. 

وقد ذكرنا أنه تلقى فقه هؤلاء: ابن شهاب › وربيعة ونافع؛ وأبو الزناد ویحیی بن سعید. وسائر طبقتهم؛ وتلقى مالك 
من هذه الطبقة الأخيرة. 

فتأمل في مستوى الأساتذةء تعرف درجة التلمين.. 


ويلاحظ أن شیوخ مالك كان فيهم من يغلب عليه الرأي والفقه؛ وفيهم من يغلب عليه الحديث.. 

فابن شهاب يغلب عليه فقه الحديث؛ وربيعة الرأي ويحيى ابن سعيد يغلب عليهما الرأي مع شیی من الحديث. 
فليس بغريب إذن إذا وجدنا أن للراي مکاناً كبيراً في فقه مالك رحمه الله.. 

قال فيه الدهلوي: دوکان مالك من أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأوثقهم (سنادا 
وأعلمهم بفتاوى عمر وأقاويل عبد الله بن عم وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة وبه ويأمثاله قام علم الرواية 
والفتوی, فلما وسّد إليه الأمر حدَّث وأفتىء وأفاد وأجاد». 


أل الفصل الاول: السمات الشاخصية 
7 الفصل الثاني: مالك الفقیه 

٩‏ الفصل الثالث: منهج خاص 

> الفصل الرابع: الأستاذ اگربي 


مالك الزاهد 
مالك كأنك تراه 
صفاته العلمية 
الشاب الأنيق 


جنةالدنيا 


الفصل الأول 


توب 
پچ مالك الزاهد ھ۶ 


فلسفة الزهد 


مه 


قال الله تعالی: قل مَنْ حرم زد زينَة الله التي خر 1 تعبّاده وا لیات من الرزق 
قَلْ هي للُذينَ اموا في الْحَيّاة دنب خالصة يوم انیم (الأعراف: : من الآية 
]ره 
520558 ين و غيم قا ا ام ل 5 5 7 

وقال تعالى: (وکلوا واشريوا ولا تسرفوا )(الأعراف: من الآية 31).. 
وقال يله ”كلوا واشريواء والبسوا وتصدقواء من غير مخيلة ولا سرف فان الله يحب 
أن يرى نعمته على عبده" .. (أحمد» وأخرج نحوه النسائی, وابن ماجه)؛ وهذا المبدأ ) 
يؤيده كل ذي عقل أو فكر؛ وکل حكيم أو مصلح» ويتفق مع الواقع والفطرة. ويراعي إل 
مشاعر الناس» ويحقق المصالح الكاملة في الحياة والمجتمع» ويدفع عن 


صاحبه كل مضرة أو مفسدة.. 
وقال تعالى آیضا: (قَلْ مَتَّاعُ الدنیا قلیل وَالآخرَةٌ خَيْرٌ دن اتَمَی)(النساء: 
من الآية 77).. 


رھ عم 


وقال تعالی: (مَا عِنْدکُمْ یمد وَمَا عند الله باق (النحل: : من الآية 6.. 
وقال تعالی: (ولا کن عَيَْييكَ ی ما مت به اج مثهم رَرة و الحياة 
الدُنْا لتَفْتَنَهُمْ فيه) (طه: من الآية 131).. 

وقال النبي يَِ: ”مَنْ أصبح وهمّه الدنياء شتت الله عليه آمره؛ وفرّق 
عليه ضيعته؛ وجعل فقره بين عینیه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب 
ٹہ ومَنْ أصبح وهمّه الآخرة: جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعتهء 
وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة" ومن خلال هذه الآيات والأحاديث اختلف الأئمة في فهم وتطبيق الزهد, 
فمنهم من يميل إلى الملابس الزهيدة الثمن, بل الظاهرة الفقر والرقع أحياناًء وهذا هو الغالب ونرى الإمام مالك يليس 
ملابس فخمة جدا.. 

ونجد بعضهم لا يجد ما يأكل؛ والإمام مالك يأكل اللحم كل يوم ويحب الفاكهة وا لوزن والإمام الثوري ريما حمل في 
سفرته اللحم المشوي والفالوذج (نوع من الحلوى).. 

ونرى من ينام على حصير؛ ومنهم من ينام على أسرة وثيرة (ناعمة). 

هذا الا ختلاف بين الأئمة يدل على سماحة هذا الدین» وعظمة هذا الدين» فكل إنسان له طبيعة وما دامت تحدنا حدود 
الحلال والحرام, تقيدنا بشريعة رب العالین» تبقی دائرة الحلال واسعة.. 

فمنهم من يتشدد على نفسه؛ ومنهم من یخفف. لكل كلهم يجتمعون على الحرص على العلم» وعلى تقوى الله رب 
العالمين.. 


ار ۲ 


خلاصه آمر الزهد 


سُئل الامام آحمد: آیکون الرء زاهدا 

وعنده آلف دینار (من الذهب)٩‏ ای 

قال: تعم.. 

قالوا: کیف ٩‏ 

قال: بأن تکون الدنیا في يده ولیست 

قالوا: وما علامة ذلك؟ 

قال: إذا زادت لم یفرح ولذا نقصت ٹم یحزن! 

فعلامة الزهد الحقيقي ثلاث: 

و يفرح بموجود» ولا يحزن على مفقود؛ كما قال تعالى: (لكَيْلا تسوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا ہما 
آتَاكُمْ) (الحديد: من الآية 23).. 


8 أن يستوي عندہ ذامه ومادحه.. 

8 أن يكون أنسه يالله تا لئ نوا تعا لب على قليه حلاوة الطاعة.. 

هكذا فهم العلماء الزهد» كل حسب طبيعته؛ وحسب تصورہ فمنهم من رآه التقليل من الدنيا في الطعم 
والملبس والمسكن؛ ومن رآه سلامة القلب والدين؛ ولا ضير في خسن المطعم واللبس والسكن.. 

ولنا في هؤلاء الأئمة قدوات مختلفةء نقتدي بمن يتناسب مع طبيعتنا وحیاتناء لکن بشرط سلامة القلب من 
الرياء والشهرة» ومن التفاخر والتعجبء وعدم التعلق بهذا المتاع الفاني الزائل؛ فتكون الدنيا في أيدينا لا في 
قلوبناء وأن لا یجرنا التنعم إلى الغفلة عن الآخرة ونسيان يوم الحساب فنتذكر أننا مسؤولون (كُم تَتُسْأَنْنَ 
يومئن عن التعيم) (التكاثر:8).. 

فلا سرت ولا تبذر ان المْبَدَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيّاطين)(الإسراء: : من الآية 27).. 

(وَكُنُوا وَاشْرَيُوا وله تُسْرِفُوا) (لأعراف: من الآية31).. 

وأن یکون کسبنا حلالاء فأیما جسم نبت من سحت (حرام) فالنار آولی به؛ وقال تعالی: (كُلُوا من الطّيّبَات 
E‏ صالحا) (الومنون: : من الآية 51)؛ آمر بالأكل من الطیبات قبل العمل.. 

فإذا ما حافظنا على هذه الأمور فلا ضير إن كان لباسنا جمیلاء وطعامنا حم تشع انها .. 2 
وکما یقول الإمام مالك: التواضع في التقى والدين لا في اللباس.. 


اختلف الأئمة في فهم معنى الزهد. فمنهم من رآه بترك الدنيا وزينتهاء 
ومنهم من رآه بسلامة القلب وعدم التعلق بالدنياء مع التتعم والأخذ 


بالطییات منها.. ونحن لنا أن تقتدي يما تناس مع طبیعتنا وحياتنا.. 


مہ الفصل الأول / 


زهد الإمام مالك 


لا شك أن عيشة الإمام مالك عيشة في الدنيا راضيةء ولكن قد يقول قائل: إنها لا تتفق مع ما قد عرف 
عن رجال الدين من الانصراف عن نعيم الحياة وزخرف الدنياء وعدم العناية يبهجتهاء وان ذلك قد ينزع 
بذلك الرجل المتدين عما ينبغي لمثله من عزوف عن زينة الحياة وتلك المظاهر المادية؛ وان هذه حياة أقرب 
ما تکون إلى حياة الأمراء» لا حياة العلماء؛ وحياة السلاطين لا حياة رجال الدين» الذين جعلوا كل غايتهم 
المعنى لا ا مادق والروح لا الجسم( 

هذا كلام يبدو بادي الرأي صحیحاء ولكن النظرة الفاحصة لحياة مالك رحمه الله تعالى وما اكتنفه من 
آموں وما أحاط به من شؤون, يجعلنا نستبين أنه ما قصد بهذه المعيشة زخرفها وزينتها وبهجتهاء بل قصد 
بها علو الروح» وسمو النفسء والبعد عن سفاسف الأموں والاتجاه إلى معالیها. 

ذلك لأن الجسم الذي لا يستوفي كل عناصر التغذیة ويستمد كل أسباب الحياة والنمو من غير إفراط ولا 
تضریط, لا تكون الأعصاب فيه سليمة؛ ولا كل عناصر التفكير قويمة بل يكون مضطرب النفس» مضطرب 
الفکر وكثيراً ما يكون سوء التفكير من سوء التغذیة ونقص الإدراك من نقص الطعام. وإذا كانت المعدة إذا 
اکتظت اضرّت, فكذلك إذا خلت اخلّت يبيان الجسم والعقل معا۔ 

فما كان مالك يُعنى بمأكله لشهوة الطعام فقط. وان كان ذلك غير إثم؛ بل 
كان يُعنى بطعامه لتكون له سلامة التفکیر والجلّد على طلب العلم» 
وقوة الاحتمال. والظهور آمام الناس غير ضعیف ولا متماوت؛ 
كما یصنع الزهاد الذين لم یفقهوا لب الاسلام.. 

ولقد كان آزهد الزهاد الرسول الأعظم محمد يه یتخی رآطیب 
الطعام من غير حرص على طلبه ولا شهوة في ابتغانه.. 
وعناية مالك بمليسه ومسکنه آیضاً كانت لأجل الروح, لا 
لأجل المادة» ولذلك کان يحض أهل العلم على العناية 
بملابسهم» ذلك لأن العناية بالملابس توجد في النقس 
صفاء وقراراً واطمئناتاً؛ وهذه أمور من شأنها أن تجعل 
التفكير يسير في طريق ٹیس فيه عوج ولا اضطراب.. 
والعناية بالملبس والمسكن من شأنهما تربية العزة في 
النفسء وإبعاد الذلة والهوان أمام الناس, فالملبس الحسن» 
والمسكن الحس يجعل النفس لا تشعر بهوان ولا صَغان 
ولقد کان الامام مالك يلاحظ ذلك كل الملاحظة عن بينة 
ویصر بالأمور۔۔ 


پس مالك" کانك تراه 


كان ماراك من کس کان وجها: کک تلامیته 
في وصفه: «کان طویل جسيماً. عظیم الهامة 
آشقر الشعر في صفرة؛ ولا كبر صار آبیض الرأس 
واللحية. شدید البیاض, اعین(واسع العینین)؛ 
حسن الصورة. آشم الأنف. عظیم اللحية 
تبلغ صدره؛ ذات سعة وطول, وکان يأخذ من 
أطراف شارك ولا يحلقه ولا یحفيه ویری 
حلقه من المثلة (تشود يه خلق الله)» ويترك 
له سبلتين طويلتين (أطراف الشوارب 
النازلة إلى الذقن) ويحتج بفتل عمر 
لشاربه إذا آهمه أمر.. 

وكان شديد الأناقة والعناية بملبسهہ 
حیث أعطاه الله الوسامة والجمال؛ مع 
العقل الراجح والصفات العظيمة وإذا 
اجتمعت صفات العلم والعقل الراجح 
والأدب من ناحیق مع الشكل الجميل 
والمظهر الجميل منم ناحية أخرى كان أدعى 
للتأثير في نفوس الناسء وأدعى ٹلاحترام 
وأحرى بالإجلال. ° 


وهب الله الإمام مالكاً الوسامة والجمال, بالإضافة إلى العلم والعقل 
الراجح» وزينها بالوقار والأناقة. 


بالإضافة إلى صفاته الخلقية والخلقية التي تحدثنا عنهاء فقد آتاه الله من المواهب والصفات ما جعله 
e‏ وفقیها یاخذ سمته في الاتجاه الستقیم» والسير في ضوء الكتاب والسنة. 

تقد آتاه الله حافظة واعية وخترضنا شدیدا على الحضظ. وصيانة ما یحفظ من النسبان؛ ولعل الحفظ 
وشدة الوعي على هذا النحو کان ينميه اعتماد الناس على ذاكرتهم في ذلك الزمان: فما كان العلم يؤخذ من 
الكتب» بل كان يُتلقى من أفواه الرجال؛ وكانت أ-ماديث رسول الله صلی الله عليه وسلم غير مدونة بل كانت 
في القلوب. 


الذاكرة القوية 


ولا شك أن الذاكرة القوية جعلت 
من مالك وعاء علم كما ذكر ابن 
شهاب الزهري ولقد كان هو يعتمد 
على الذاكرة ثم ينتقل بعد الدرس 
إلى كتابة ما حفظه حتى أته ليستظل 


مجلس الدرس ليدون ما علق يذهته.. 
وإذا كانت الحافظة القوية أساساً للنبوغ في أي 
علم؛ لأنها تمد العالم بغذاء لعقله یکون قاس لفکره» 
فهي الزم ہت للمحدث» وخصوصاً في تلك الأزمنة التي كان فيها الحفظ هو الأساس الأول؛ والکتاب 
ولذلك کان مالك بهنه الذاكرة القوية ویغیرها من الصفات الحدّث الأول في عصره الذي يشار الیه 
بالأصابع کأنه النجم الثاقب كما قال تلمینه الشافعي.. 

ولقد کان مالك یحفظ کل ما یلقی عليه؛ ویدونه في مذکرات خاصة ولا يلقي على تلاميذه منه الا 
ما یری فيه مصلحة الناس, وما یستقیم مع مقاییس نقده. في الفحص, وتمییز الصحیح من غير 
الصحیح, حتی آنهم وجدوا بعد موته صندوقین من الكتب» قد دونها ولم یعلنها.. 


یقول بعض أبناء تلامینه: وجدنا في تركة مالك صندوقین فيهما كتب» فجعل آبي یقرف ها ويبكي؛ ویقول: 
رحمك الله أن كنت تريد بعلمك وجه الله تعالی» لقد جالسته الدهر الطویل وما سمعته يحدّث بشيء 
مما قرأتاه.. 


وقال أحمد بن صالح: نظرت في أصول مالك فوجدتها شبيهاً باثني عشر الف حدیث, وهو حديث آهل 
المدينة في ذلك الوقت: فلم يحدّث مالك إلا بثلثها أو ريعها.. 

ولقد قال الشافعي: قيل لمالك: عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك.. 

فقال: إدن اداه فكلا متكت ا ی لذن حمی إني أريد أن أضلهم إذن؛ ولقد خرجّتُ مني أحاديث لوددت 
أني ضرِیْتُ بكل حديث منها سوطاء ولم أحدّث بها.. 

فمالك كما يروي تلاميذه؛ وكما يحكى عنه؛ كان يحفظ کل ما يسمع:؛ ويدون کل ما یحفظ. ولكنه لا 
يحدّث الناس إلا بما يرى المصلحة في إفشائه للناس؛ ونشره بينهم» وما يستقيم مع مقاييسه في النقد 


الذاكرة القوية أساس للنبوغ في أي علم» وهي آلزم المواهب للمحدّث؛ وقد كان مالك 
بذاكرته القوية مع غيرها من الصفات العلمية المحدّث الأول في عصره.. 


| 
۱ الصفة الثانية التي اتصف بها مالك رحمه الله 
۱ وکانت أساساً لتبوغه؛ وهي أساس لكل نبوغ؛ هي 
۱ الصبر والجلد والثابرة ومغالبة العوقات في 
الوصول إلى الغية وقد رأينا كيف كان صبوراً 
مثابراً في سبيل طلب العلم, حتى أنه يذهب 
في الهجير إلى بيوت العلماء ينتظر خروجهم؛ 
ويتبعهم حتى السجد. وكان يجلس على باب دار 
الشيخ في شدة البرد سبيل طلبه للعلم؛ فهو في 
طلب العلم المجاهد الذي لا يعوقه حر ولا قرّبل 
يصل الغابة في لافح الحر؛ وفي قارس البرد.. 
وكان يصبر على ما يبدر من حدة الشيوخ؛ 
ويتلقاها بصدر رحیب لأن ما يجنيه من علمهم 
يذهب بغضاضة الحدق ولاذع القول, ومرارة اللوم 
ولو كان من غير مبررأحياناً.. 
۳ وكأنه يرى أن المجاهدة في طلب العلم تثبت العلم 
وتمکنه في النفس, ككل شيء في هذا الوجود. 
فما يجيء بیسر وسهولة لا تکون له النفاسة التي 
توحي للنفس باستحفاظه, وما يجيء بمشقة 
فالصبر والارادة هما العدة لطلب العلم» ومن 
لم يتذرع بهما لا يصل إلى غاية منه ولا يدرك 
شأوا. 


بالصبر والإرادة» والجد والمثابرة» استطاع مالك أن 
يصل إلى أعلى درجات العلم.. 


الاخلاص 


الصفة الثالثة التي كانت من أسباب 
(دراکه للحقائق وفهمه ٹکتاب الله 
تعالی. وسنه رسوله یی هي اخلاصه 
في طلب العلم؛ فطلّبه لذات الله لا 
يبغي به علواً ولا استکبارا؛ ولا مراءٌ 
ولا جدالا. 

وال خلاص نوزیشرق في النفس فيضيء 
الفكر؛ ويسير على هدی مستقیم. 
فالاتجاه المستقيم الخالي من شوائب 
الغرض والهوى والشهوة يكون معه 
فيض روحاني يدرك به الباحث الأمور من 
غير التواء» ولا امتراء إذ أنه لا يعكر صفو الفکن 

ويكون كالغيم على الحقائق يمنع العقل من إدراكهاء أكثر من اتغماس 
النفس في الشهوات» واستيلاء الهوى على الادراك واستغراق الأحاسيس 

المختلفة للمدارك» فإنها تجعل العقل يعمى عن الحقائق, فتعمه البصيرة ولا تنفن إلى الأمور.. 

ولقد كان يدفعه إلى الإخلاص أن العلم الذي يطلبه يتصل بالدین, وهو قرية يتقرب بها إلى الله وإنما 
الأعمال بالنيات» فلا يحتسب له من الخير الا بمقدار إخلاص النية واحتسابها لربه. ولذلك كان يقول: 
إن هذا العلم دین, فانظروا عمن تأخذونه.. 

وكان يدفعه إلى الإخلاص أنه كان يعتقد أن تور العلم لا یؤنس إلا من امتلأ قلبه بالتقوى والإخلاص؛ 
وقد آثر عنه آنه قال: «العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشح».. 

فالإخلاص وترك ملاذ الدنيا وشهواتها ينور السبيل لطلب العلم في تظره» فیقول: دما زهد أحد في 
الدنيا إلا أنطقه الله الحكمة... 

وقال لتلميذه ابن وهب يوصيه: «إن کنت تريد بما طلبت ما عند الله فقد أصبت ما تنتفع يه؛ وان كنت 
تريد بما تعلمت الدنيا فليس في يدك شيء».. 

وقد دفعه الإخلاص إلى التزام السنة والأمور الظاهرة الواضحة البينة ولذلك كان یقول: دخیر الأمورما 
كان منها ضاحياً بيناً» وان كنت في أمرين انت منهما في شك فخن بالذي هو أوثق» (أي ابتعد عن الأمر 
إذا كنت تشك في أنه حرام» والتزم بالأمر الذي لا شك فيه). 


إن نور العلم لا يؤنس إلا مَن امتلاً قلبه بالتقوى والإخلاصء؛ فالإخلاص نور يشرق في 


النفس: فيضيء الفكر ويسير على هدى مستقيم.. 


الغراسة 
ومن المواهب التي أعطاها الله مالكاء قوة 
الفراسة والنفاذ إلى بواطن الأمور والی 
نفوس الأشخاص: یعرف ما تكن نفوسهم 
من حركات جوارحهم ومن لحن أقوالھم.ِ 
ولقد كان الشافعي صاحب فراسة أيضاء 
فقيل له فيهاء فقال: أخذتها من مالك.. 
عو نع سی سیت ولعل 
الشافعي آراد بما قال أن مالکا نماها؛ لا 
أنه آخذها منه. فان الفراسة ترجع إلى 
الاحساس ونفاذ البصيرة والتنبه الشدید. 
والتتبع لحرکات الأعضاء وما يقترن بها من 
آمور نفسية وذلك كله يهبه العليم الخبیں 
ولا يجيء بالمصادفة أو التريية إنما التريية 
تنميه وتقويه.. 
ولقد قال الشافعي في فراسة مالك: لما سرت 
إلى المدينة ولقیت مالكاء وسمع کلامي» نظر 
إل ساعة؛ وكانت له فراسة ثم قال لي: ما 
اسمكک؟ قلت: محمد .. ۱ 
قال: يا محمد. اتق الله واجتنب 
العاصي: فإنه سیکوٰت' قلت شأن من | 
الشأن.. 
ولقد قال أحد تلامینه: كان فى 
مالك فراسة لا تخطی .. ۱ 
والفراسة النافذۃ إلى نفوس 
الأشخاص التي بها یعرف کنه 
نفوسهم» من الصفات التي يعلو بها كل 
من يتصدى لإرشاد طائفة من الناس أو 
تعلیمهم» فإنه يستطيع أن يعرف خفايا 
نفوسهم؛ فيعطيها ما يكون غذاء صالحاً 
لهاء وتقوى على هضمه؛ ويطب لأدوائهم 
وأسقام قلويهم.. 


الفراسة ترجع إلى الإحساس ونفاذ البصيرة وا لتنبه الشديد.. 
وتنمو بالتريية.. وقد كان في مالك فراسة لا تخطئ.. 


وهتاك هي مالك صمّة خاصة هي جماع ما وهبه الله من صماتء وهي مهابته في التقوس, وقد تواترت 
الأخبار و استقاصت بمهابته.. 
هَابَهُ تلامیدہ حتی اته يدخل الرجل إلى مجلسه قيلتي السلام علیهم: فلا یرد عليه أحدٌ إلا همهمة 
واشارق ویشیرون إليه الا يتكلم مهابة واجلالا فیستتکر علیهم أن یکونوا كدّلك, ولکنه ما آن يملا المون 
هي مالك وسمته ويضع تحت تأثیر تظراته الْمَافَدَة حتی یأخده ما آخذهم, ویجلس معهم كأن على رأسه 
العلير.. 
ويهابّه الحكام؛ حتى اتهم ليحسون بالصعر في حضرتّه۔۔ 
ويهابه اولاد الخلماء, حتى أنه یروی أنه كان في مجلسه مع آبي جمفر ا لتصور واذا صبي يخرج تم 
يرجع: فقال: اتدري من هدا؟ 
نقد وهب الله | قال: لا.. 
الإمامٌ مائكا من | قال: هذا ابتي؛ واتما يمن من شيبتك. 
قوة السروح وقوة | هماسر هده الهیبة؟ وما آسبابها؟ 
التعودء ما جمل مم سصووو*:-وکی یسوی ےجود وس 
هيبته تدخل هي وتدتك لا تقول في سیب هده ا مهاية: إلا ته قوة الروح, قمی التاس رجال قد آقاهم الله تأثیرا روحياً في 
نس كل من يلقّاه غیرھمء يجعل نهم سلطاتاً على التموسء واجتداباً للقلوب, فيكون لكلامهم مواضع في النقس تبقی بها 
حتى الخلتاء ' انار انقول, وکأتما یخطون هي ائنقوس خطوماً لا یتکلمون, وقد أعطی الله سبحاته وتعائى مالكاً هده 
الهبة الروحية.. 
وكاتت حیاته كلها تزید وتتمیهاء وتظهرها وتجلیها ؛ فحياة عقلية متسعة الق وعلم غزیر وحافطة 
واعیة وب ثلاًموں وبَصَادَ بصيرت وسمت حَسَىء وقلة هي القول, وعدم اسراف فيه قاته لا يدهب المهاية 
أكثر مى لعل اقول وككرة الكلام التي تدفع إلى السقط, وکل سقطة في القول تنهب 

۳ 1 ۱ بخطر من المهابة وتقرب من الابتدال.. 

ا ۱ 8 وم ومع هدا بعد عن اللق والرياء, وتقوی وور 

ر واخلاص في انعمل, وصدق في القولء وتزاهة 

وعمّة قي كل مظاهر الحياة.. 
تم مع کل هذا عناية بانظهر فقد أعطاء الله 
بسفلة في الجسم ومظهر جسیماً ممتازاً۔۔ 
وهکدا کاتت صفات مالك الجسمية والمقلية 
واخلاقه وأحوانه من شأنها آن قلعي ال مهابة مته 
هي نمی من یعرقه ویلقاه» قکان ولك مما تمی 
ما وهبه ائله من قوة الروح, وقوة الَمَو3... 


۱ 


ا ہے سس ےھ _ سس - سے سے 


كان الإمام مالك رحمه الله یی بلياسه انم عنایۃ يرى بد نك إعظامٌ الملم» ورفمة المائم» ویقول: إن من مروءة المائم 
أن یختار الوب الحسن يرتديه ويظهر به وأته لا يتبمي أن قواه اكعيون الا يكامل اثلباس حتى العمامة الحيدة.. 
وقد كان یلیس أجود اللباس وأغلاه وأجملهء مما یلیق به من اثثیاب اكمَّدئية الجیادء وائئیاب الخراسائية والمصرية 
ا مرتضعة.. 

قال این وُہ رایت على مالك َي (ثوب رقيق) عدئية مصيوغة يمسق خی (ال مشق: ال ممّوة؛ وهي طبق احمر). وقال 
لناء هو صبعٌ اه ولکن اهلي اکٹروا ؤ: عشرائهاء رکه 

وكان أكثر ما مر دنفسه من الألواد اليياضٌ ائناصع يول أیو عاصم: : ما وأيتٌ اشد بیاض ثوب منه! 

ويقول ابن وهب ایضا: ما أدركتٌ أحداً يليس هده الثياب اثرقاق وائما کانوا يليسون الضفاف الأوبعيّة.. 

وقال بشر بن الحارث: دخلتٌ على مالك رات عليه ملیلساناً يساوي خمسمائة: قد وقع جناحاه على عيئيه أشبه 
شيء بالملوك.. 

وقال خائد بن خداش: رای على مالك میدن طرازياء وقلئسوۃ وثیاباً مرويّة 2 جيادا.. 

وقال الوئید بن مسلم: كان مالك لا یلیس الح ول يرى ثبسه؛ ویلبس اثبیاض, ورأیته والأوزاعي یلبسان السُیجان 
(ائطیلسان الأخضر))ء ولا یریان بلبسها يانات 

وكان مائك إذا اعتمّ جعل منها تحت دقنهن وِیٔسّدل طرفيها بين کتفیه وکان إِذا أصبح ئيس ثيابه وتعمّم: ولا یراہ أحد 
من أهله ولا أصدقائه الا كدلك.. 

وقال ابن أبي آویس: ما رايت في ثوب مالك حبراً قە 

وقال مالك في لباس الصوف الفلیظ وغیره: لا حير هي ئيسه الا في سفر كما لبسه النبي ب لأته َير (تظاهر 
بائزھد) وانه تقبیح بالرجل أن يُعرّف دینه بلياسه.. 

وقال رحمه الله: ما أدركتٌ فقهاء بلدنا إلا وهم یلیسون 
الثياب الحسان.. 

وکان یقول: اُحب للقاری -اي الشقیه- أن یکون أبيض 
الثياب.. 

ويقول: ما أَحبُّ لأحد أتعم الله عليه إلا ويّرى أثر تعمته 
عليه وخاصة أهل العلم ينيفي لهم أن يُظهروا مرواتهم 
في ثيابهم إجلالاً للعلم.. _ 

وكان -رحمه الله- يكره خلق الثياب (أي البائي منها) 
يعيبه ویراه متلة.. 


وقال الضحاك: كان مالك جمیل الوجه نمي التوب رقیته 
یکره اخلاق الثياب (أي بالیها).. 

وقد قال عمر ۓ:: اني لاحب أن أنظر انی القاری آبیض 
الثياب.. 


وكان مالك يحرص على لیس خاتم من فضة مفصص بفص آسود: نقشه سطران فیها: حسيّنا الله ونعم 
الوکیل, بکتاب جلیل.. 

وکان یحبسه في یساره؛ وریما خرج وهو في یمینه.. ۱ 

وسأله مطرّف عن اختیاره لما نقش فيه؛ فقال: سمعت الله یقول: (وقالوا حَسٰبُنَا الله وَنحْمَ الؤكيل) 


(آل عمران: من الآية 173).. 
قال مطرّف: فحوْت خاتمي؛ وصيّرته 3 


تقول: إن هذه الملابس الجميلة والغالية 
لا تضر الانسان إذا كان متواضعاً في دينه 
واخلاقه وعلمه. فما فائدة إنسان یلیس ثياباً 
عادية ویتکبر على الناس. وخاصة إن كان 
من أهل العلم یتکبر بعمله.. 

وكذلك لا تتنافی مع الزهد. لأن الزهد 
قضية قلب لا مظهر فالزاهد لیس 
من ترك الدنياء وانما الزاهد الحق 

من كانت الدنيا في یده. ولم 
تدخل قلبه.. 

فانتبه إلى هذه المعاني؛ فلا تنافي 

بين الزهد وبين الملبس الجميل 
والبيت الواسع والمظهر الراقي 
كما كان حال الإمام مالك.. 


كان الإمام مالك يلبس 
الثياب الفالية الجميلة 
وکان متواضعاً آشد التواضع 
في أخلاقه ودینه وعلمه.. 

والزهد عنده لا یتنافی مع 
الظهر الجمیل, فالزهد 
قضية ول © ٥حمۃ‏ 


آما طعامه فكان يحب الطعام الجید. ولیس ذلك حباً لاشباع شهوة البطن, واتما کان من شأنه هذا الأدب وهنه 
الرفعة في اللباس والطعام؛ ویری أنه لا یتنافی مع الزهد» وکان يطعم أهله اللحم کل یوم؛ ويحب الفواکه واطوز 
بشکل خاص؛ وسُئل عن ذلك فقال: الوز عندما یزال قشره لم یمسه ذباب» ولم تمسه ید, ولا تطلبه في شتاء أو 
صيف إلا وجدته» فليس شيء آشبه بثمر الجنة منه.. 
وکان من عادته أن يدعو تلاميذه کل أسبوع في بیته. 


كان الامام مالك يحب أطايب 
الطعام؛ وياكل اللحم کل يوم 


والفاكهة وخاصة الوز لأنه 
تظیف ومتوفر صيفا وشتاء 
فهو أشبه بفاكهة الجنة.. 


وهنا مرة أخرى لا تناقض بين 
هذا والزهد القلبي.. 


كان الامام مالك -رحمه الله- ينزل أولاً بالمقیق ثم نزل با مديئة: وقيل نه: لم تنزل العقیق, فإنه يشق عليك 
إلى المسجد؟ 
فقال: بلغني أن النبي ب كان يحبّه ويأتيه؛ وان بعض الأتصارأراد النّقلة مته إلى قرب السجد. فقال له التبي 
يل: آما تحسبون خطاكم.. 
ولم يكن لمالك داريملكها حياته؛ وانما كان يسكن داراً بكرّاء.. 
قال له الهدي يوماً: لك دارة 
قال: لا.. 

ويقال: إن الدار التي كان يسكنها بالدينة هي دار عبد الله بن مسعود.. 
وكان يكتب على باب الدار: : ما شاء الله.. فقيل له في ذلكہ فقال: قال الله تعالی: (وَكَولا لد دَحَلْتَ جَنَتَكَ فلت 
مَاشَاءَ اللَّهُ)(الكهف: 3 الآية39).. 
وكما كان الإمام مالك فم بلياسه جِدة ونظافة واناقة کت لك كان يهتم بأثاث داره ورياشهاء على أحسن 
ما تكون في عصره؛ فقد بسطها بأنواع المفارش» وت فيها من التمارق المطروحة يمنة ويسرة وكان یھییٗ 
للقرشيين والأتصار ممن يقصدون إليه للزيارة خير موضع من المُرش الوثيرة؛ والوسائد المبثوثة؛ وكان له 


عُني الإمام مالك بمسكنه فكان أنيقاً 
نظيفاء مليئاً بالأثاث الناعم الفاخر. 
والمسكن الجيد لا يتنافى مع الزھد إن 
٠‏ حرص الإنسان آلا يتعلق القلب بأمر 
الدتياء ولم يسرف بشكل مبالغ فيه.. 


السمات اہ 


نری في ذلك اختلافاً بين الأكمة: فمنهم من یمیل إلى الملابس الزهيدة الثمن؛ ونرى كالإمام مالك یلیس 
ملابس فخمة جداًء وتجد بعضهم لا يجد ما يأكل؛ والإمام مالك يأكل اللحم كل يوم والفاكهة والموز. 

هذا الاختلاف بين الأئمة يدل على سماحة هذا الدین» وعظمة هذا الدين؛ فكل إنسان له طبيعة فما دامت 
تحدنا حدود الحلال والحرام, تقيدنا بشريعة رب العالین, تبقى دائرة هذا الحلال واسعة فمنهم من يتشدد 
على نفسه. ومنهم من يخفف» لكن كلهم يجتمعون على الحرص على العلم وعلى تقوى الله رب العالمين. 
وكان يعضهم ينتقد الإمام مالكا في هذاء فكيف وهو [مام جلیل عظيم یلیس هذه الملابس الفخمة؟ فيقول: 
التواضع في التقى والدين لا في اللباس. 


تبقی دائرة الحلال واسعة ما دامت تحدتا حدود 
الحلال والحرام وتقيد بشریعة الله تعالى. 


الفصل الثاني 


منهج الامام في تلقي الحديث 
وقارالجلس 
التواضع رفعة 


. الباب الاب 


a 


الفصل التاق 
مالك الفقبه 


منهج الامام مالك في تلقی الحديث 


كانت الدينة النورة مهد العلم حقاً؛ فكان بها في عصر مالك من التابعین عدد يجد فیهم مالك الناشئ 
المعين الذي لا ينضب والنهل العذب الستساغ الذي لا كدرة فيه ولا اعتکار وکان مالك دژویا على طلب 
العلم. قد صرف نفسه إليه في جد ونشاط وصبر لا تمنعه شدة الحر والجو اللافح من أن یخرج من 
منزله ویترقب آوقات خروج العلماء من منازلهم إلى المسجد» ولا تمنعه حدة بعضهم من أن يأخذ عنهم. 
وقد انقطع بکل وقته إلى العلماء. ویقولون: إن الامام مالکاً قد روی عن تسعمائة شیخ, تعلّم عنهم العلم 
والحدیث وکنا قد تحدثنا عن آشهر من روی عنهم الإمام مالك .. 

فعندما يفتي الامام مالك نعلم أنه لا يفتي من فراغ ولا عن جهل, وانما يفتي عن أناس لهم شأنهم وعلمهم» 
تتلمنوا على الصحابة الکرام رضي الله عنهم. ويفتي عن علماء ثقات حفاظ متمکنین, آما الزهاد والعبّاد 
إذا لم یکونوا من أهل العلم فلا یعتبرهم یصلحون للفتیا ولا للحدیث.. 


وکان مالك یتبع الرواة عن الرسول صلوات الله وسلامه علیه. وينتقي الثقات التفقهین منهم» وقد آوتي 
فراسة قوية في فهم الرجال وإدراك قوة عقلهم وفقههم.. ۱ 

یقول عن نفسه في ذلك: آدرکت في هذه البلدة (المدينة النورة) آقواما لو استسقوا بهم الطر (اي سال الناش 
الله أن ینزل الطر بسبب صلاح هؤلاء الأقوام) لسقوا (من شدة عبادتهم وفضلهم وتقواهم) قد سمعوا 
العلم والحدیث كثيراًء ما حدّثتٌ عن آحدهم شیتآ لأنهم کانوا قد آلزموا آتفسهم خوف الله والزهد. وهذا 
الشأن (الفتوی والحدیث) یحتاج إلى رجل معه تقوی وورع ومعه ایضا صيانة وزتقان وعلم وفهم. قیعلم ما 
یخرج من رأسه وما يصل إليه؛ وأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا يُنتفع به ولا هو حجة ولا یؤخذ عنه. 
فهو لا ینظر إلى صلاح الانسان فقطہ بل إلى قدرته على الحفظ ودقته في نقل الحدیث... 

وقد آثر عنه أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخنون منه؛ لقد آدرکت سبعين ممن يقول: یھ 
الله ول عند هذه الأساطين (أعمدة اسجد النبوي الشریف فما أخذتٌ منهم شيئاً» وان أحدهم لو اؤتمن 

على بيت مال لكان أميناً (فهو إذاً لا يطعن في أمانتهم ولا في تقواهم ولا في عبادتهم)» بل يقول: إلا أنهم 
لم يكونوا من أهل هذا الشأن (أي ليسوا من المتقنين للحفظ وغير دقيقين فيم ينقلون وعمن ينقلون).. 
هذا هو منهج الإمام مالك وهو منهج عظيم قد عرفه الناس عنه؛ ومن هنا تأتي قيمة فتواه» فهو لا يروي 
إلا عن علماء ثقات: حفاظ؛ وكان إذا شك في شيء ترکه يقول الإمام الشافعي (وهو أحد تلامين الإمام 
مالك): كان الإمام مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه. 


منهج الامام مالك في تلقي الحديث منهج عظیم, فلا يكفي عنده أن يكون الراوي 
صالحا؛ بل لا بد أن يكون أيضاً من العلماء الثقات الحفاظ المتمكنين.. 


١ ۲‏ مالك الفقيه 058 
_ الشابا لفتي 97 سس ۲ 0 


بعد أن تزوّد مالك من زاد المديتة العلمي؛ واستوثق لتفسهء واطمان إلى أته يجب أن یعلم بعد أن تعلم؛ وآن 
ا ینقل للتاس احادیث رسول الله َة كما رواها من الثقات وآن يفتي ويخرج» ویرشد الستفتین.. اتخن له 

مجلساً في السجد النيوي الشريف للدرس والافتاء.. 

ولا شك أن الذي يجلس في مجلس هولاء التابعين وتابعیهم الذين کاتوا یقصدون من مشارق الأرض 

ومغاربھاء لا بد أن يكون على حظ کبیر من اثعلم, وفي حال من الإجلال والاحترام وائتوقیر تسمح له بآن 

يكون مقصد طلاب الفقه والمستفتين وموضع شقتهم. ويكون تکلامه مكان من الاعتبار۔۔ 

وكذلك کان مالك عندما قصد إلى الدرس والاقتاء» وهو نفسه کان یحاول أن يستوثق من رأي شیوخه قیه. 

واقرارهم بأته لدلك أهلء وثقد كاتت تجري على ٹساته تلك الكلمة الرائعة: دلا خير فیمن يرى نقسه في 

حال لا يراه التاس لها آهلة».. 

ولقد قال رحمه الله قي هذا المقام وقي بیان حاله عندما تزعت نفسه إلى الدرس والإفتاء: «لیس کل من أحب 

أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس» حتى یشاور قیه آهل الصلاح والقصلء والجهة من السجد. فان 

رآوه تدنك آهلاً جلس, وما جلست حتی شهد لي سيعون شیخاً من آهل العلم آتي موضع لذلك».. 

جلس مالك لتعلیم بعد أن نضح واستوت رجوئته في مسجد رسول الله َة یفتی؛ ويروي طلاب الحدیث 
| عنه حدیت رسول الله یه وکان مجلسه قي المسجد التبوي الشریف هو الکان الذي كان یجلس فيه عمر 
بن الخطاب نة للشورى والحکم والقضاءء وكأن مالكاً رحمه الله باختیارہ ذلك المجلس یتأثر عمر ك في 
۱ جلوسه كما تأثر في فتاویه وأقضیته التي رواها ابن المسيب وغيره من التابعينء وكأن تلك الحال الحسية 

توحي إليه دائما بالأمر المعتويء ولدلك الجلس آثر آخرء فهو مکان رسول الله يَلِةِ الذي كان یجلس فيه قي | 


0 
ولم یعرف عمر مالك عتدما جلس 
نلدرس والاقتاء على وجه الیقین» 
وا مشهور آته جلس میکراء وأقتی التاس 
دون السنّ التي يكون قیها الرجل صائحاً 
للقتوى.قاتظر إلى همته متد صغره 
قي طلب العلم والحديث كيف آوجدت 

له هده المكاتة على مدى الزمان.. 


طريقة تعامله مع الفتوی ومع الحديث 


لا يحق لأي أحد أن یجلس للفتوی؛ حتی يشهد 
له أهل الصلاح والفضل أنه أهل لذلك. 


ومن هنا تفهم كيف أن الفتوى من الإمام لها منزلة عظيمة في 
نفوس المسلمين» حتى يمكنها أن تؤثر وتهز أركان الدولة.. كما سنرى 
لاحقا إن شاء الله تعالى» لأنه عندما یصل إنسان إلى هذه المرتبة فان 
شأنه أن يُعامّل من الأمة ومن الحكام بهذه المنزلة العظيمة. 


كان مالك عالاً في الفقه وعالاً في الحدیث ولكن كان له شأن عجيب؛ حيث يفرّق بين الفتوى وبين 
الحديث؛ ويتعامل مع الحديث تعاملاً خاصاً يختلف عن التعامل مع الفقه.. 

فكان مالك مع أنه النبيل ذو السمت الحسن في عامة أحواله في درسه؛ سواء أكان للإفتاء في المسائل؛ أم 
للتحديث عن رسول الله بيك إلا أنه يعطي نفسه عند التحديث عن النبي 44 سمتاً أحسن؛ ومظهراً أروع» 
فكان إذا حدّث توضأ وتهياًء ولبس أحسن ثيابه؛ ولم يكن يجلس على المنصة إلا إذا حدّث حديث رسول الله 
ويحكي تلميذه مطرّف فيقول: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ: 
أتريدون الحديث أم المسائل؟ (الفقه).. 

فإذا قالوا المسائل خرج إليهم فأفتاهم.. 


وان قالوا: نريد الحدیث, قال لهم: اجلسواء ودخل مغتسله؛ فاغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداًء وتعمم. 
وتلقى له المنصة؛ فيخرج إليهم قد لبس وتطيب وعليه الخشوع, ويوضع عود فلا يزال يبر حتى يفرغ من 
حديث رسول الله بيا .. 
وكان يحرّم على الجالسين أن يرفع أحد صوتہ ويقول: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
التبي) (الحجرات 2). 
فهو يتعامل مع الحديث الشريف على أنه كلام رسول الله بي فيجب معه الوقار والأدب وإظهار الاحترام.. 


کی ےت لطي ےی من دا تمم 
وکأنه ذاهب إلى عید. إجلالا ٹکلام رسول الله یل أما الفقه فهو عنده كلام البشر.. 


التزم الامام مالك في درسه الوقار والسکینة والابتعاد عن لغو القول وما لا يحسن بمثله» وكان يرى ذلك 
لازماً لطالب العلم.. 

يروى أنه نصح بعض أولاد آخیه فقال له: «تعلم لد لك العلم الذي علمته السکینة والحلم والوقار».. 

وكان يقول: «حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية؛ وأن يكون متبعاً لآثار من مضى, 
وينبغي لأهل العلم أن يُخلوا آنفسهم من الزاح وبخاصة إذا ذكروا العلم».. 

هكذا كان مجلس مالك مجلس تحيط به المهابة والسكينة والوقار؛ وهكذا کان إجلاله للحديث النبوي 


رظ 
یصف من شهد هذا الجلس فیقول: کان مجلسه مجلس وقار وعلم. وكان رجلاً مھیباًء لیس في مجلسه من 
الراء ولا اللغطء ولا رفع صوت. وإذا سُئل عن شيء فأجاب سائله لم يقول له: من أين هذا؟ (ما دليلك).. 
فهم یعرقون علم الإمام مالك ومرجعیته وتمکنه في الحدیث, فلا يناقشونه بل یکتبون فتواه بلا جدال. 
ومجلس الإمام مالك يختلف تماماً عن مجلس الإمام آبي حنیفة الذي كان يطول فيه الحوار والنقاش 
والجدال إلى أن يصلوا إلى نتيجة.. 

أما مجلس الإمام مالك فما كان يتكلم فيه سوى الإمام مالك. ولا حوار أو نقاش, بل سؤال مختصر وجواب 


۱ مختصر.. © 
۱ مجلس الامام مالك مجلس علم ووقان لا آحد پرفع 
صوته فيه ولا یجادلونه في فتواه لعلمه وتمکنه. 


وكان الامام مالك يقول: «من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسُماء.. 
وقد اخن نفسه بذلك الأدب أخذاً شدیداء حتى انه مکث يحدث ویدرس نحو حمسين سنة فما غُدّت له 
ضحكة في أثناء درسه؛ ولم يأخذ عليه أحد لغواً في قول, أو مزحة أو تندراً بنادرة بل كان في درسه الجد 
كله والسكون والهدوء وما كان ذلك فيه لجفوة في نفسه؛ أو خشونة في طبعه؛ بل كان يأخذ نفسه بذلك 
احتراماً للدرس والحدیت وتأدباً في علم الدين.. 

ولأجل ذلك السمت الحسن, ولخشية الله واخلاصه في طلب العلم وتعليمه؛ وتقواه وورعه؛ ولبعده عن 
اللغو والتأثيم» وما خصه الله به من قوة الروح وعزة النفس, كان ذا هيبة شديدة, إذا تكلّم لا يراجع؛ وإذا 


أفتى لا يسأل من أين هذا.. 
قال بعض معاصريه: دخلتٌ الدینه سئة أريع وأريعين ومائة: ومالك آسود الرأس واللحية» والناس حوله 


سكوت لا يتكلم أحد هيبة له.. 


حدّث الإمام مالك نحو خمسين سنة؛ لم يؤخذ عليه لغو ولا غُدّت له ضحكة بل يكتفي 
بالابتسامة إجلالا منه لمكانة الحديث والعلم» وليس لخشونة في طبعه.. 


قال الله تعالى: (وَعبَادُ الرّحْمَن الَّدِينَ يَمْشُونَ عَلَى الازض هَوْناً ود خَاطَيَهُمُ الْجَاهلُونَ قَانُوا سَلاماً) 
(القرقان:63).. " 00 1 ۱ 1 

والمشي الهون: هو المشي بسكينة وتواضع.. 

وقال تعالى: (وَاخْفْضٌ جَتَاحَك للْمُؤْمِنينَ)(الحجر: من الآية88).. 

وقال رسول الله يل “إن الله أوحى الي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على آحد. ولا يبغي أحد على آحد* 
(مسلم وآبو داود).. 

وعن أبي هريرة مز أن رسول الله ية قال: ”ما نقصّتْ صدقة من مال؛ وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله“ (مسلم والترمذي).. 


وما آحسن قول الشاعر في التواضع: 


تواضع تكن کالنجم لاح لناظر علی صَمْحَات الماء وهو رفیع 


ولا تك کالدخان يعْلو بنفسه إلى طبَقات الجو وهو وضیع 


كان یغلب على الإمام مالك 
التواضع والتبسط إذا كان بين 
تلامیذہ كأنه واحد متهم أما 


إذا شئت أن تَردَادَ قدرا ورفعة فلنوتواضعواتركالكبروالعجبا | 060558297 


وتواضع العلماء شَرَفْ لهم؛ وهو دليل الرفعة وعظم الشأن؛ وسعة العلم وقدیماً قال ابن السمّاك: 

تواضعك في شرفك أعظم من شرفك» وإذا رأيت إنساناً يدل بعلمه ويتيه على الناس؛ فاعلم أنه نصف عالم؛ والا 
فالعلم يحني النفوس, كما يحني الغصنّ ثمرّه؛ وليس معنى التواضع انحناء الرأس؛ ولبس الخشن من الثيابه إنما 
التواضع تواضع النفس من غير تکلف ولقد كان الإمام مالك محدّث عصره وفقيهه؛ وكان إلى ذلك متواضعاًء قال 


حيث انتهى به المجلس.. 
وإذا كان مالك في غير مجلس العلم تبِسّط وتواضَع حتى قال بعض تلامیذہ: «كان مالك إذا جلس معنا كأنه واحد 
مناء يتبسط معنا في الحديث وهو أشد تواضعا منا لہ فإذا أخن في الحديث (حديث رسول الله يَلِهِ) تهيبنا كلامه, 


رحمه الله: التواضع ترك الرياء والسمعة.. ۾ 
وقال: التواضع في الدین» ليس في اللباس.. 
قال بشربن عمر: جثت مع مالك من منزله حتی دخل السجد. فانتهی إلى جماعة فوَسّعٌ له في صدرهاء فأبى وجلس 1 
كأنه ما عرفنا ولا عرفناہ“۔۔ ےس 


الفصل الثالت 


الدين التوازن 
اخلاص خاص 
أدب اكيت 
منهج في الافتاء 
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كان الامام مالك له سَمّتْ خاص لكانته العلمیة فكان من شأنه أنه یظهر بمظھر حسن؛ 
ويتطيب؛ ویتجمل بالظهر اللائق دائماًء وما كان یظهر على الناس بلبسه البتذل آبدا.. 
قال في الدارك: «کان مالك إذا آصبح لبس ثيابه وتعمم. ولا يراه أحد من آهله ولا آصدقائه الا 
ہیا وما رآه أحد قط أكل أو شرب حيث یراہ الناس».. 
وكان لا يذهب إلى السوق فيشتري حاجاته؛ ويرى أنه لا يَجْمُل بالعالم أن يذهب إلى السوق 
لشراءاتحاجاته وحاجات اهل بیته» ویقول: ينبفي للعالم آلا یتولی شراء حاجاته من السوق 
بنفسہ وان كان یقع عليه نقص في ماله فان العامة تر مت قدره. 
وهي وجهة نظر خاصة بالامام مالك لجلالة قدره؛ فلا ننسی أنه كبير العلماء في زمانه؛ وکبیر 
علماء مدينة العلم المنورة ولعله يريد بذلك أيضاً الحافظة على مكانة العلم والعلماء في 
نفوس عامة الناس.. 
بینما کان علماء الأندلس من طبیعتهم آنهم یذهبون إلى الأسواق, ولا یلبسون العماتم. وکانوا 
٠‏ يشترون بأنفسهم والباعة یخفضون لهم الأسعارتکریماً لهم. 

لیس بالضرورة أن نلتزم صورة واحدة من العلماء» فنحن نحاول أن نرسم عدة صور؛ 
0 هذا فعلٌ وذاك فعل, وکل واحد متا له طباعه الخاصة وما دام الكل یتوافق مع قواعد 
الحلال والحرام فلا یر 


سَمْتُ الإمام مالك أنه لا يخرج إلى الناس إلا لابساً 
ثيابه متعمماًء ولا يتولى شراء حاجاته بنفسه حرصاً 
على هيبة العلماء ولا يأكل أمام الناس» من أجل زرع 
الإجلال للعلم والعلماء في نفوس العامة. 


ولا ننسى أن الامام مالك رحمه الله رغم هذه المكانة وهده الوجاهة وهذه اللایس العظيمة كان له قهمه 
الخاص الجمیل للعبادة وطرق كسب الأجرء فالانسان قد یکون في منزلة دينية عالية وله وضعه الدنيوي 
المرتاح» وکثیر من الناس يرى تناقضاً في ذلك.. 

ومما یوضح ذلك أنه جاءته رسالة من آحد الزهاد یدعوه فيها إلى الانفراد والتعبد. فرد عليه الإمام مالك 
رداً في منتهی الجمال؛ قال له: إن الله قسُم الأعمال كما قسّم الأرزاق, فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يُفتح 
له في الصوم وآخر فُتح له في الصدقة ولم يُفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهادء وآخر فُتح له في 
العلم» ونشر العلم من أفضل الأعمالء وقد رضیت بما فتح لي فیه.. 

ثم قال: وما آظن ما آنا فيه بدون ما آنت فيه (لیس أجري في نشر العلم أقل من أجرك في عبادتك وزهدك)» 
ثم قال: وارجو أن يكون کلامنا على خير وبز. 

فكل إنسان مُیسر لما خلق له» والفطن الذكي هو الذي يعرف ما فتح الله له ويستغله لخدمة دينه؛ ولا 
يستصغر الآخرين. 

إن هذا الدين فيه توازن, فيه عظمة؛ كل إنسان يستغل قدراته ومواهبه التي وهبها الله له لخدمة دينه. 


العبا دق تِسَعٌ الحياة كلها 


العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة واتزكاة 
والصيام والحج؛ وصدق الحدیث, واداء الأمانة وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعھود, والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين» والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك؛ من العبادة.. 

وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله والإنابة إليهء وإخلاص الدين له» والصبر لحکمه والشكر لنعمه. 
والرضا بقضائه؛ والتوكل عليه والرجاء لرحمته؛ والخوف من عذابه؛ وأمثال ذلك هي من العبادة لله.. 
وأكثر من ذلك أن الدين كله داخل في العبادة. فإذا عرفنا أن الدين قد جاء یرسم للإنسان منهج حیاته. 
الظاهرة والباطنةء ويحدد سلوكه وعلاقاته؛ وفقاً لا يهدي إليه هذا المنهج الإلهي؛ عرفنا أن عبادة الله 
تسع الحياة كلهاء وتنتظم أمورها قاطبة: من أدب الأكل والشرب. وقضاء الحاجة إلى بناء الدولة» وسياسة 
الحكم؛ وسياسة المال» وشؤون المعاملات والعقوبات» وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب.. 

وبهذا البيان يتضح دنا حقيقة هامة لا زال يجهلها الكثيرون من المسلمين» فبعض الناس لا يفهم من كلمة 
(العبادة) إذا ذكرت إلا الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة؛ ونحو ذلك من الأدعية والأذكارء ولا یحسب 
أن لها علاقة بالأخلاق والآداب» أو النظم واٹقوانین, أو العادات والتقاليد.. 

إن عبادة الله ليست محصورة في الصلاة والصيام والحج وما يتعلق بها من التلاوة والذكر والدعاء 
والاستغفان كما يتبادر إلى فهم كثير من المسلمين إذا دعوا إلى عبادة الله وكما يحسب كثير من المتدينين 
أنهم إذا قاموا بهذه الشعائر فقد وفوا الإلهية حقها: وقاموا بواجب العبودية لله كاملاً.. 


و الفصل الثالث 


إن هذه الشعائر العظيمة والأركان الأساسية في بناء الاسلام؛ على منزلتها وأهميتهاء إنما هي جزء من 
العبادة لله وليست هي كل العبادة التي يريدها الله من عباده.. 


والحق أن دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسان؛ وجعلها غايته في الحياة؛ ومهمته في الأرض: دائرة رحبة 
واسعة إنها تشمل شؤون الإنسان كلهاء وتستوعب حياته جميعا.. 


( الأعمال الاجتماعية النافعة عبادة ج : 


عمل الانسان في معاشه عبادة 


ما ت9۹ 


إن الاسلام قد فسح مجال العبادة ووسّع دائرتھاء بحیث شملت أعمالاً كثيرة لم يكن یخطر ببال الناس أن 
یجعلها الدین عبادة وقرية إلى الله. إن كل عمل اجتماعي نافع يعده الاسللام عبادة من أفضل العبادات ما 
دام قصد فاعله الخيرء لا تصيد الثناء واکتساب السمعة الزائفة عند الناس» کل عمل یمسح به الإنسان دمعة 
محزون: أو يخفف به كربة مکروب؛ أو یضمد به چراح منکوب أو یسد به رمق محروم. أو يشد به آزر مظلوم. 
أو يقيل به عثرة مغلوب. أو يقضي به دين غارم مثقل, أو یاخذ بيد فقير متعفف ذي عیال, أو يهدي حائراً: 
أو يعلم جاهلاً أو يؤوي غريباً؛ أو يدفع شرا عن مخلوق, أو أذى عن طريق؛ أو يسوق نفعاً إلى ذي كبد رطبة: 
فهو عبادة وقرية إلى الله تعالى إذا صحت فيه النية.. 

أعمال كثيرة من هذا النوع جعلها الإسلام من عبادة الرحمن, وشعب الإیمان, وموجبات المثوبة عند الله.. 
فليست الصلاة أو الصيام أو الذكر والدعاء فقط هي التي تكتب لك عبادة في يومك وتستوجب بها الأجر 
عند ريك» كلا إنلك تستطيع في اليوم الواحد أن تضيف إلى ميزان عبادتك وحسناتك أشياء كثيرة: لها ثقلها 
وقيمتها في تقدير الحق تبارك وتعالى؛ وان بدت عندكٰ هينة خفيفة في الميزان. 

وبهذا يعيش المسلم في مجتمعه ينبوعاً يفيض بالخير والرحمة ويتدفق بالنفع والبرکة يفعل الخير 
ويدعو إليه؛ ويبذل المعروف ویدل عليه فهو مفتاح للخير؛ مغلاق للشرء كما حثه النبي الكريم ی . 


وأعجب من هذا أن النبي یل يجعل الأعمال الدنيوية التي يقوم بها الإنسان لمعيشته؛ والسعي على نفسه 
وأهله» من آبواب العبادة والقريات إلى الله وان لم يتعد نفعها دائرته الشخصية والأأسرية. فالزارع في 
حقلله وا عامل فى مصععه روا نت از ف معو رف وروک ی مکی وكل دی بت 
يجعل من عمله المعاشي صلاة وجهاداً في سبيل اللہ بشرط: أن يكون اتل معا في نظر الإسلام: إن 
الله طيب لا یقبل الا ل »وأن تصحبه النية الصالحة من إعفاف نفسه وإغناء إسرته» وعمارة الأرض» وأن 
يؤدي العمل بإتقان واحسان, وأن يلتزم فيه حدود الله فلا یظلم. ولا يخونء ولا یخش, ولا يجور على حق 
غیرہ وألا يشغله عمله الدنيوي عن واجباته الدينية.. 

وفي ظلّ هذه التعاليم يندفع المسلم بغير وازع خارجي إلى كل ميادين الحياة منتجاً متقناً متفوقاًء وهو 
يوقن أنه في صلاة وجهاد.. 


حتی آعمال الغريزة وقضاء الشهوة “م mereqa.‏ 
على أن الأروع مما تقدم كله آن تشمل العبادة الحاجات الضرورية التي يؤديها المسلم استجابة لدافع الغريزة 
البشرية. فالأكل والشرب ومباشرة الزوج لزوجته وما كان من هذا القبيل يدخله الإسلام في داثرة العبادة 


الفسيحة يشرط واحد هو (النية).. 
فالنية هي المادة السحرية العجيبة التي تضاف إلى المباحات والعادات فتصنع منها طاعات وقريات.. 


صخح وجهتك تكن كل حياتك عبادة 


بحسب السلم أن ينظر إلى نفسه على أنه خليفة لله في الأرض, مهمته أن ينفد آمره؛ ويقيم حدوده؛ ويعلي 
کلمته: ویقوم بواجب العبودية له تعالی» بحسبه ذلك لتصطبغ أعماله كلها بصبغة ربانیة وليكون ما يصدر 
عنه من أقوال وأفعال وحركات وسكنات عبادة لله رب العالمين.. 

وهدا هو الموافق لما تعطيه الآية الكريمة من معنى كبير: (وَمَا حَلَْت اج وَالْأنْسَ إلا ليَعْبُدُونِ) 
(الذاریات:56) .. گے عي ات يي 
فأين هي العبادة التي جعلها الله غاية تخلقهم إذا حصرنا معنى العبادة في تلك الشعاثر التي لا تستغرق 
إلا دقائق معدودة من يوم الإنسان وليلته آما جل الوقت ففي معترك الحياة قال الأستاذ محمد الغزالي: 
«إن الإسلام ليس أفعالاً تَعدَ على الأصابع دون زيادة أو نقص, كلا إنه صلاحية الإنسان للمسير في الحياة 
وهو يؤدي رسالة محددة».. 


دو الفصل الثالث / 


لشمول قي النفس والحياة 


إن شمول معنى العبادة في الإسلام له آثار مباركة في النفس والحياة: يحسها الإنسان ویلمسھا في غيره 

ويرى ظلالها في الحياة من حوله. وأبرز هذه الآثار وأعمقها: 

٭ أنه یصبغ حياة السلم وأعماله فيها بالصبغة الريانية ويجعله مشدوداً إلى الله في كل ما يؤديه للحياة 
فهو يقوم به بنية العابد الخاشع: وروح القانت المخبت» وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كل عمل نافع؛ وكل 
إنتاج صالح؛ وكل ما ييسر له ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة على أمثل وجوههاء فان ذلك يزيد رصيده من 
الحسنات والقريات عند الله عزوجل.. 

كما يدعوه هذا المعنى إلى إحسان عمله الدنيوي وإتقانه ما دام يقدمه هدية إلى ريه سبحانه ابتخاء رضوانه 
وحسن مثويته.. 00" 

٭ أنه يمنح المسلم وحدة الوجهة ووحدة الغاية في حياته كلهاء فهو يرضي ريا واحداء في كل ما يأتي ويدع» 
ويتجه إلى هذا الرب بسعيه كله: الديني والدنيوي لا انقسام ولا صراع» ولا ازدواج في شخصيته ولا في 
حياته.. 

إنه ليس ممن يعبدون الله في المسجدء ویعبدون (الدنیا) أو (المال) في ساحة الحياة.. 

ولیس ممن يعبدون الله في يوم من أيام الأسبوع ثم يعبدون ما سواه ومن سواه في سائر الأيام.. 

كلا یتیک وا یت ہیں كان»وكيفتها کان» وفي أي عمل كان؛ فوجه الله لا يفارقه في عمل ولا حال ولا 

زمان (وَلِلّه المشرق وَالْفْربٌ َأَيْتَمَا تولو تم وجْه الله إِنَّ الله وَاسعٌ عَليمٌ) (البقرة: 115).. 

وبھذا يتصرف همه كله إلى الله ويجتمع قلبه كله علّى الله ولا يتوزع شمل حياته وفكره وإرادته ووجدانه 

بين شتى الاتحاهات. والتيارات» والانقسامات.. 


ارهذاا 


إن حياته كلها وحدة لا تتجزاء منهجه فيها عبادة اللہ وغايته رضوان الله ودليله وحي الله.. 


یحاول الإمام مالك أن يثبت هذا ١‏ المعنى بصورةعجيبة كثير من الناس يحبون أن يُعرفوا بكثرة الصلاق 
فاحیاناً تظهر في الجبهة علامة تُسمّى الزييبة عندما يُكثر الإنسان من السجود على مكان خشن؛ وبعض 
الناس يتفاخرون بها للإعلان عن تقواهم وعبادتهم» وكان للإمام مالك منديل خاص, إذا حان وقت الصلاة 
فرشه وصلى عليه فسئل عن ذلك؛ فقال أجعله لئلا يؤثر الحصى في جبهتي فيظن الناس أني أقوم الليل. 
وذلك مخافة أن يكون ممن يحبون أن يُحمدوا ا حطر و أن یدخل عمله او و ورد - 
الرياء في الكتاب والسنق قال الله تعالی: (عْوَيْلُ للْمُصَلینَ ۰ انّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهم سَاهُونَ ٭ این هم 
راون × وَيسْنَعُونَ الَاهُونَ) اون :4 - 7).. 

وقال تعالی: رل شم 5 بر متلکم يُوحَى | نی آنا هکم له وَاحدٌ فمَنْ کان يَرْجُولقَاءً یه فَلَيْعْمَلَ ما 
صَالحاً ولا يُشْرِك بعپادة ريه آخدا) 27و 0 

نزل قاف للب الا و تشم يعباداته وأعماله.. 


سجود الامام مالك علی مندیل حتی 
لا تعلم الحصى في جبهته فيظن 
الناس أنه یقوم اللیل دلیل على 
صدقه واخلاصه وقهمه الصحیح 
لقضية الریاء.. 


وقال بلا ”إِنَّ اخوق ما أخاف علیکم الشرك الأصغر؟ قالوا: ”وما الشرك الأصغر يا رسول الله“ قال: ”الرياء 
یقول الله عز وجل يوم ذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذین کنتم تراژون في الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم 
الجزاء" .. (آحمد في السند).. 

والریاء مشتق من الرؤية؛ وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بایرائهم الخیر.. 

ثم إن الریاء جلي وخفي؛ فالجلي هو الذي یبعث على العمل ویحمل علیه.. 

وأخفى منه قلیلاً هو ما لا يحمل على العمل بمجرده الا أنه یخفف العمل الذي آرید به وجه الله تعالی كالذي یعتاد 
E‏ كل مروت كله شاد تون عم رحست نفتظا له سیق 

وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهیل, لكنه مع ذلك مستبطن في القلب وأجلی علاماته أن يُسَرّ 
باطلاع الناس على طاعته.. وغیر ذلك.. 

ومتى لم يكن وجود العبادة وعدمها في كل ما يتعلق بالخلق, لم يكن خالياً عن شوب خفي من الرياءء وكل ذلك يوشك 
أن ينقص الأجر.. 

ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في إخفاء أعمالهم وعبادتهم أعظم مما يحرص الناس على 
إخفاء فواحشهم» رجاء أن تخلص آعمالهم الصالحة؛ فيجازيهم الله في يوم القيامة باخلاصهم. إذ علموا أن الله 
تعالى لا يقبل في القيامة إلا الخالص.. 

ومن الناس من يترك العمل خوفاً من أن یکون مرائیاً بهء وذلك غلط وموافقة للشیطان وجز إلى البطالة؛ وترك 2 
للخير؛ فما دمت تجد باعثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل؛ وجاهد خاطر اٹریاء وَأَنْزْمْ قلبك الحیاء من الله إذا ۱ 
دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمدّ الخلوقین؛ وهو مطلع على قلبك» بل إن قدرتَ أن تزید في العمل حياءً من 

ريك وعقویةً لنفسك فافعل, فإن قال لك الشيطان: أنتَ مراء فاعلمُ كذبه وخداعه بما تصادف في قلبك من كراهية 

الریاء و رتك ونخوخك منه و کا من اثله تعالی.. : 
قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا أتاك الشيطان وأنتٌ في صلاة فقال: إنكٌ مُراء. فزدها طول رس 


سمت الامام مالك أنه لا یخرج إلى الناس الا لابساً 
ثيابه متعمماًء ولا یتولی شراء حاجاته بنفسه حرصاً 
على هيبة العلماء ولا يأكل آمام الناس, من أجل زرع 
الإجلال للعلم والعلماء في تفوس العامة. 


وکان لمالك آداب یتأدب بها في تعامله مع الصطفی صلی الله عليه وسلم (عندما يروي أحاديثه)» فکان 
قد الزم نفسه أنه لا يروي حدیثاً للنبي صلی الله عليه وسلم الا وهو متطهر ومتطیب. وکان إذا آراد 
التحدیث دخل فاغتسل وتطیب ولبس ملایس جديدة؛ ومشط لحیته واصلح من شأنه؛ ثم جلس في الکان 
العتاد من الروضة الشريفة في السجد النبوي الشریف أو فیما بعد كان يحدّث في بيته لما أصابه المرض 
والشی‌خوخه.. 

هكذا کان حرص مالك -رحمه الله- على اجلال وتقدیر حديث النبي ی 

وکان یأبی أن يحدث أو أن یکتب الحدیث وهو واقف فلا بد أن یجلس ویستقر حتی یکتب وهو جالس. 

ولا سُئل: هل سمعت من عمرو بن دينارة 

قال: رایتّه یحدّث والناس قیام یکتبون (من شدة الازدحام في حلقته) فكرهتٌ أن أكتب حدیث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأنا قائم. 

ومر الامام مالك بالامام العظیم آبي الزناد. وکان أستاذاً من آساتدته» وأبو الزناد یحدّث فلم یجلس الیه 
الإمام مالك فلما سأله فيما بعد لم نَم تجلس؟ 

قال: كان المكان ضيقاء فلم أرد أن أكتب حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا قائم. 


اعتزاله السجد 


ظل الامام مالك يحدّث بهنه الطریقة إلى أن آصابه الرض, وكان مرضه (سلس البول)ء وكان يستحي أن 
یتحدث بمرضه (ومع ذلك كان یقوم بواجباته کلها). جاء في الدیباج الذهب لابن فرحون: «قال الواقدي: 
كان ملك يأتي السجد. ويشهد الصلوات والجناتز ویعود المرضىء ويقضي الحقوق» ویجلس في السجد. 
فیجتمع إليه آصحابه. ثم ترك الجلوس في السجد. فکان يصلي وینصرف إلى مجلسه. وترك حضور 
الجنائز فکان يأتي آصحابها ویعزیهم. ثم ترك ذلك كله؛ فلم يكن يشهد الصلوات في السجد ولا الجمعة؛ 
ولا يأتي احدا يعزيه؛ واحتمل الناس له ذلك حتی مات وکان ریما قیل له في ذلك فیقول: لیس کل الناس 
یقدر أن يتكلم بعدره». 

فانظر هنا إلى الأدب» واعلم أن بعض الناس لهم آعذار لا يستطيعون البوح بهاء فاحسن الظن؛ والتجس 
العذر لا خوانك. وخاصة أهل الصلاح والخير؛ واطرد عن نفسك وساوس الشیطان. وقل لعل له عذرا لا 
أعرقه.. 


اعتزل الإمام مالك المسجد يسبب المرض الذي أصابه ونحن 
علینا أن نلتمس العذر لإخواننا ولا نسيء الظن بهم.. 


كان الإمام مالك يتحرز عن أن یقول: هذا حالال وهذا حرام من غير نص من الکتاب والسنة وأما فیما يراه 
من غير الكتاب والسنة فيذكر رأيه من غير أن يقطع بحرمة.. 

وقد روي عنه أنه قال: دما من شيء أشدّ علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام؛ فان هذا هو القطع 
في حكم الله؛ ولقد آدرکت أهل العلم والفقه ببلدناء وان آحدهم إذا سُثل عن مسألة فكأن الموت أشرف عليه 
(أي من شدة الخوف أن يخطئ فيفتي بغير حق أو علم) ورايت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام والفتيا (أي 
يحبون الإجابة على الأسئلة حتى يعرف الناس مكانتهم وعلمهم)» ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غداً (أي 
الحساب يوم القيامة على الفتيا بغير حق) لقللوا من هذاء وان عمر بن الخطاب وعليا وخيار الصحابة كانت 
تتردد عليهم السائل (وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي بَيهِ) وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلی الله 


عليه وسلم ویسالون, ثم حينئن يفتون (أي يجتمعون ويتناقشون خشية أن يخطئوا).. 

وأهل زماننا هذا قد صار همهم الفتياء فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم (أي يعطي الله تعالى العلم للناس 
على قدر إخلاصهم وخوفهم من الوقوع في الفتيا الحرام أو الخطا) ولم يكن أمر الناس» ولا من مضى من 
سلفنا الذين يُقتدى بهم. ویعوّل آهل الاسلام عليهم أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام؛ ولكن يُقال: أنا أكره 
كذاء وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله طقل ار آیتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالاً 
وحراماً» (یونس 59)؛ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله. 

فانظر إلى منهجه وحرصه على دين الله. 


گ2 ام 1 لم 


والتزم الإمام مالك الافتاء فيما يقع من السائل دون أن یفرض خشية أن يضل وأن یبعد عن سنة رسول الله يك وآن 

يندفع إلى الغالاة في الأموں وفرض غير العقول.. 

والتزم الأناة في الافتاء وکان يفكر التفکیر الطویل العمیق, ولا يسارع في الافتاء فان السارعة فی الافتاء قد تجر إلى 

الخطأء یقول ابن القاسم تلمیده: سمعت مالکاً یقول: إني لأفكر في مسألة منن بضع عشرة سنة ما اتفق لي فیها رأي 

۱ حتی الآن (هذا الژمام مالك وهو من هو في علمه وعظمته. فليتأمل ذلك شباب تجرووا على الفتوی؛ بل حتی على 
العلماء)؛ وکان یقول: ریما وردت علي مسألة فأسهر علیها عامة ليلتي» وکان الإمام مالك إذا آفتی فیما یعلم یقول: ان 

نظن الا ظناً وما نحن بمستیقنین»(الجاثية 32). 

ولذلك کان یکثر من قول لا دري» ویرفض أن يجيب عن السائل التي لم تقع؛ ویقول للسائل: سَلْ عما يكون؛ ودع ما لا 

یکون. 

ثم سأله رجل من أهل الغرب عن مسألة کلفه بها أهل المغرب» فکان جواب الامام مالك: لا أدري» ولکن تعود إلينا غداً.. 

فلما کان الیوم التالي؛ جاء الرجل وهو جاهز ٹلسفر: وینتظر الاجابة عن المسألة ثم یسافر قورا؛ فقال له الامام مالك: 

سأئتني وما آدري ما هي.. 

فقال الرجل: يا آبا عبد الله ترکت خلفي من یقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك. 

فقال الامام مالك: إتي لا أحسن (أي لا آعرف ال جابة وانظر إلى آدبه وحرصه على الحق وتواضعه؛ فلم يجب وهو لیس 

بمتأکد من الاجابة). 

هذا منهج کبار العلماء, فلیت شبابنا من طلاب العلم اليوم یقتدون بهم.. 


ويروي عبد الرحمن بن مهدي 

رجل جاء من الفرب يستفتي الامام مالك. وهو یقول له: لا أدري!! شیخ علماء البصرة في زمانه 
3 ۳9 لما کان حاضرا مجلس الامام 

مالك: أن رجلاً سأل الامام مالكاً 
عن مساثة بعدما قال: جئتك 
يا إمام مسيرة أريعة أشهر من 


المغرب لكي أعرف جوابك.. 
فقال الإمام مالك: آخبر الذي 
أرسلك أن لا علم لي بھا۔۔ 

فقال المغربي: ومَنْ يعلمها؟! 

قال مالك: الذي علمه الله. 

وما سُئل الامام مالك عن ثمانية 
وأريعين مسألة: أجاب عن اثنتين 


وثلاثين» وستة عشر مسألة كان 
جوابه فيها: لا أدري. 


السائل الخفيفة 
وکان الامام مالك عندما يُسأل يطلب التأجیل أحياناً عدة أيام قبل الاجابة.. 

قال ابن عبد الحکم: كان مالك اذا ستل عن المسألةء قال للسائل: انصرف حتی آنظر فینصرف ویتردد 
فيهاء فقلنا له في ذلك فبکی, وقال: إتي أخاف أن یکون لي من هذه السائل یوم وأي یوم! (یقصد یوم 


القيامة). 
وکان یقول: مّن احبٌ أن يجيب عن مسألة؛ فلیغرض نفسه على الجنة والناں وکیف یکون خلاصه في 
الآخرة.. 


وما كان الإمام مالك يعتبر في الفتاوى خفيفاً أو صعباء بل يعتبرها كلها أمراً صعباً ما دام يترتب تحليل 
أو تحريم على قوله سس مج مم ہک ا لفاك :یا 
إمامء هذه مسألة خفيفة لا تحتاج إلى تأجیل. فغضب ورد رد خارف وقال: مسألة خفيفة سهلة؟! ليس 
في العلم خفیف أما سمعت قول الله تعالی: إإذا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» (المزمل 5)ء فالعلم كله 
ثقيل؛ وخاصة ما يسال عنه يوم القيامة. 


هكذا كان تَريِّث الإمام مالك قبل إصدار الفتوی؛ وعدم 
تردده: في قول: لا أدري إن كان لا يعلم» وخوفه من 
المحاسبة عليها يوم القيامة, وتدقيقه کی في المسائل 
الخفيفة ویشکل کل ذلك ہصح خاصا للإمام مالك. 


۱ خلاصة منهج امام مالك کم 0 و سس ی موی 


هكذا كان منهج الإمام مالك» وهو منهج خاص, لكنه منهج أصيل يدل على إخلاص عميق» وفهم دقيق 
وحرص عال وخشية وخوف صادقين؛ كما يدل على إجلال الإمام مالك للعلم والحق والتدقيق في قضايا 
۱ الحلال والحرام. 

فهو یتعامل مع حکم الله تعالی؛ والخطأ غنده فيه جسيم والحساب عسیر وأدّی ذلك كله إلى احترام شدید 
للحديث النبوي الشریف. فهو یتعامل معه وکأنه یسمع النبي َل يتحدث.. 

وهو لا يريد حظاً لنفسه ولا مكانة ولا شهرة بين الناس, ولا حرج عنده أن یقول الناس: الامام مالك لم 
يعرف الجواب على هذه المسألة: فهدفه الحق» ولیس الشهرة والنزلة بين الناس.. 

وصار هذا التواضع امام العلم منهجاً تلخصه کلمة: (لا أدري).. 

هكذا بکل بساطة (لا آدري).. 

هكذا بلا مقدمات ولا اعتذارات (لا أدري).. ۾ 
بلا تواضع مزيف ولا رياء خفيء بل كلمة مباشرة تشير إلى عدم العلم بدون محاولة إخفاء جهل (لا 
أدري).. 

وبدون إعطاء نصف إجابة؛ أو ريع إجابةء أو نقل عن آخرين قد یکونوا أصابوا أو أخطأوا (لا أدري).. 

منهج للعلماء وطلاب العلم؛ ليتنا نقتدي به بكل ما يحمله من صدق وإخلاص وشفافیة وکسر لشهوة 
النفس؛ لیکن منهجك (لا أدري).. 


الفصل اٹرابع 
0 | متهجیة التعلیم والذهبية 
۶ | التلمین الأستاذ 
:* | هيبةالعلم 
* | امام في الحدیث والفقه والأخلاق 


:7 | العلم لایوزت 


و الفصل الراب ) 
منهجية التعليم والذهبية 


إن أسلوب الإمام مالك أسلوب الأثر ونقل النص وتطبيق النص من القرآن والسنة وحرصٌ كامل على 
الإجابة الدقیقة والامتناع الكامل عن الإجابة على أي أمر افتراضي لم یقع» بل حتى الاعتذار عن الأمور 
التي لم تقع في المدينة» حتى لو وقعت في أماكن آخری؛ ا نكر ےڈ وس سد 
السماح بالجدل ولا بالنقاش في هذه القضايا.. 

هذه المنهجية في التعلیم شکلت الإمام وهي نابعة ف مكانة الإمام مالك هذه المكانة جعلته - آستاذا 
لمشايخه كابن شهاب الزهري وغيره.. 

ومع كل ذلك كان يشعر بأنه قد يخطئ؛ وأحياناً يضيق بان يُكتّب عنه كل شيء فكان یقول: إني بشر آخطی 
وارجع؛ کل ما أقول يُكتب؟! 

لكنهم كانوا یعرفون مکانته ويكتبون عنه کل شيء. 

وكان إذا تبين له الخطأ في اي آمر یجمع تلامیذہ ویعلن" لهم الرأي الذي قاله سابقاًء والراي الذي استقرٌ 
عليه؛ ویصوّب ويعدّل ما أفتى به سابقاً. 


أسلوب الإمام مالك أسلوب الأثرء وحرص كامل على الفتوى الدقيقة» مع الرجوع . 
عن الخطأ إن تبين له فيما بعد. 
واعلان رجوعہ على الا وحرصه الا تکتّب كل آرائه خشية خطتها أو تغييرها.. 
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5 منهج خلاصته: أن الانسان لا يتردد في تصویب خطنه.. 
۱ منهج في أن كل إنسان يُوْخَد منه ويّترك الا المعصوم یل .. 

منهج للذين یقلدون الذاهب بدون وعي؛ فامامهم الأول قد یخطئ.. 
۱ هكذا کان هذا الامام الجلیل العظیم یقول عن نفسه ذلك, والرجوع إلى الکتاب والسنة هو الأساس. 
منهج خلاصته: أنه لا مانع أن نقتدي بالأئمة الأعلام.. ولا مانع أن نسير على نهجهم.. ولا مانع أن نقتدي 
بفقههم.. لکن الانع أن نقلد تقلیداً آعمی بلا بصيرة؛ ونرفض الأدلة الصريحة من أجل قول أي |نسان مهما 
كان.. هكذا يعلمنا الامام مالك نفسه.. 


المرجع إلى الکتاب والسنة هو الأساس: وکل إنسان یخن منه ویّترك منه الا العصوم صلی الله 


عليه وسلم. 


ولا مانع من تقلید المذاهب بشرط أن نترك ما في الذهب إذا ثبت أن الدلیل الصحیح یخالفه.. 


التلميذ الأستاذ 


من كل هذا ولكل هذاء صارت مكانة الإمام مالك وارتفع شأنه, فإذا أضفتٌ إليه علماً غزیرا؛ وحديث النبي 
صلی الله علیه وسلم الکثین ومنهجاً اصیلا؛ وأساتذة يندر أن تجد أمثالهم؛ عرفت لم وصل الإمام مالك 
الی مرتبة (الإمامة)» بل أكثر من ذلك وصل أن یکون أستاذاً لن تعلم على يديهم فیما مضی من عمره؛ حيث 
كان تلميناً لابن شهاب الزهري» ویحیی بن سعيد الأتصاري, فما مرت سنين إلا كان الامام الزهري یحضر 
في جلسة الامام مالك ویتلقی منه العلم. 


لا تأثف من العلم 


وهذه القصة تدلنا على مسألة في التواضع.. فبعض الناس يأنف أن یتعلم ممن هو أصغر منه سنا أو آقل 
منه قدراًء أو أناس علمهم سابقاً.. آما اصحاب الهمة فلا يأنفون أن یتعلموا العلم حتی من تلامیذهم.. 
وتتکرر هذه القصة كذلك» فمن الذین تلقی عن الإمام مالك العلم. بعد أن تلقى عنه الإمام مالك: یحیی 
بن سعید الأنصاريء وکان قاضي الدينة وأحد کبار الفقهاء فیها. 

ومن الأئمة الكبارالذين تلقوا عن الامام مالك الامام الجلیل سفیان بن عيينة؛ فکان له حلقة حول الکعبة؛ 
۱ وإذا جاء إلى الدينة كانت له حلقة في مسجد النبي صلی الله 
عليه وسلم. فاذا أقيمت حلقة الامام مالك كان یحضر حلقة 


و 7 الامام مالك. 
۱ ۱ 1 << صار شيوخ الإمام مالك يحضرون حلقته يعد 
1 1 ۱ ر أن تلقی العلم عنهم. وهذا منهج في التواضع 


والحرص على العلم. 


و الفصل الراب ) 
أخذ الإذن قبل الافتاء ۳ 


وکان الا مام مالك پرفض أن يتجرأ أي شاب على الفتياء إلا بعد أن یتلقی العلم ویصل إلى الرتبة التي تسمح 
له أن يفتي» وتسمح لهولاء أن یتلقوا منه. 

من ذلك: أنه جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله عن مسألة فسارع ابن القاسم تلمیذ الإمام مالك فأجابه 
فغضب الامام مالك غضباً شديداً وقال له. جسرت على أن تفتي یا عبد الرحمن؛ جسرتٌ على أن تفتي 
وظلٌ یکررها .. 

ثم علمه وقال له: یا عبد الرحمن, ما افتيثُ حتى سألتٌ: هل آنا للفتیا موضع؟ 

فلما هدأ سُئل: مَنْ سألت قبل أن تفتي؟ 

قال: الزهري وربيعة الراي (آي لما سمح لي هدان العا ان الکبیران بالفتوی آفتیت).. 

هكذا کان منهج الإمام مالك هذا المنهج وهده المهابة لم یصلھا الا القلیل ممن عاصروه؛ بل كانت مهابته في 
النفوس أعظم من مهابة کثیر من العلماء بل الحکام في زمانه. 

فالنهج السلیم هو الذي صنع الكانة والنزلة.. ولیس العکس.. 


الفتوی آمانة ولا یتولاها الا من يشهد له أهل الفضل بأنه أهل لهاء والمنهج السلیم 
هو آساس المكانة العلمية. 


هيبة الولاة له 
لقد بلغت هيبة الامام مالك حداً تنفس عليه اللوك والخلفاء فقد کانوا یهابونه من غير قوة ولا جبروت 
أكثر مما یهابون السلاطین والخلفاء في ملکهم.. 

وکان الناس يهابونه بحیث إذا دخل على الخليفة تنحًی الناس وآوسعوا له حتی یجلس مع الخليفة.. 

إذ یروی أن الهدي دعاه؛ وقد ازدحم الناس بمجلسه؛ ولم يبق موضع لجالس, حتی إذا حضر مالك تنخی الناس 
له حتی وصل إلى الخليفة فتنخی له عن بعض مجلسه. فرفع |حدی رجلیه. ٹیفسح لمالك الجلس.. 
وکان الولاة في الدينة لا یصدرون أي قرار رئيسي الا بعد الرجوع إلى رأي الامام مالك.. 

ومهابته هذه لم تأت من جماله رغم وسامته وما جاءت من ملابسه رغم آناقته» لكن الذي رفع الإمام مالکا 
على هذه المكانة العلم والتقوی؛ واحترامه للعلم» وعدم تبذله للحكام؛ وعدم حرصه على الدنیاء وصدفه في 
التعامل مع هذا الدين.. 

فما تملّق إنساناء ولا نافق سلطاناً؛ وما صغر نفسه؛ ولا صمّر خدّہ وما وقف على باب يسعى إلى منصب.. 
من هنا جاءت مهايته؛ بالإضافة إلى مهابة العلم والدين والتقوى والورع» ومهابة حديث رسول الله بي الذي 


الذي برقع الإنسان ويعطيه الهيبة علمه وتقواہ لا جماله 
وملایسه والمنهج السليم يفرض نفسه حتى على الحکام.. 
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ع 


قصة تدل على هيبة الحكام له 


وهي قصة التقاء الشافعي بمالك. ومعه كتاب توصية من والي مكة وفيها بیان فراسة الامام مالك ومهابته 
عند الأمراء ومن دونهم.. 
يقول الإمام الشافعي (وكان الشافعي صغيراً في بداية طلبه للعلم): أردتُ أن أتعلم على يد الإمام مالك وأن 
يستوصي بي توصية خاصة؛ فقررت أن أطلب من والي مكة رسالة توصية إلى والي المدينة ليوصي بي الإمام 
مالكاًء ورسالة أخرى مباشرة إلى الإمام مالك ليتوصى بي.. 
فأخنت الكتابين؛ فلما وصلتٌ إلى المدينة دخلت على الوالي؛ وأعطيته کتابه فلما قرأه قال: يا فتى إن مشيي 
من جوف المدينة إلى جوف مكة حافياً أهون عليّ من المشي إلى باب مالك بن أنس, فلستُ أرى الدلٌ حتى أقف 
ببابه(أي أن منصب الوالي لا قيمة له عند الإمام مالك فهو يتعامل مع العلم والدين وليس الدنيا والحكم).. 
فقلتٌ: أصلح الله الأمیں إن رای الأمير يوجّه إليه حتى يحضر (أي يطلب من الإمام مالك أن يأتي هو مجلس 
الوالي)؛ فقال: هيهات؛ ليت أني إذا ركبت أنا ومن معيء وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا (يعني لو 
خرجت أنا وجميع الوجهاء والأعيان ماشين على أرجلنا إلى الإمام مالك حتى تغبر أقدامناء لعل هذا يلين من 
قلب الامام مالك تجاه طلباتنا). 
يقول الإمام الشافعي: فواعدته العصر وركبنا جمیعا؛ فوالله لكان كما قال أصابنا من تراب العقیق, فتقدم 
رجل, فقرع الباب» فخرجت إلينا جارية سوداء؛ فقال لها الأمير: قولي لمولاك (الإمام مالك) إني بالباب.. 
فدخلت فأبطأت ثم خرجت فقالت: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت لديك مسألة فارفعها في رقعة 
يخرج إليك الجواب» وان كنت جئتٌ لسماع الحديث فقد عرفتٌ يوم المجلس؛ فانصرف 
فقال: قولي له: إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة.. 
فدخَلَت؛ ثم خرجت وبيدها كرسي فوضعته عند الباب وانصرفث.. 
يقول الإمام الشافعي: فإذا أنا بمالك قد خرج وعليه الهيبة والوقار وهو شيخ طويل فجلس, فتقدم الوالي 
۱ بالكتاب» وأعطاه إیاہ فقرأه فإذا فيه طلب والي مكة من الامام مالك أن يعلم الشافعي الفقه والحديث «إن هذا 
رجل من آمره وحاله فتحدثہ وتفعل؛ وتصنع».. 
فرمى بالکتاب من یده ثم قال: سبحان الله! أو صار علم رسول الله صلی عليه وسلم يؤخن بالوسائل 
(الواسطة)؟ 
يقول الشافعي: فإذا الجميع سکوت. وإذا الوالي قد تهيبه أن يكلمه.. 
فتقدمتٌ إليه وقلتٌ: أصلحك الله؛ إني رجل مطلبي؛ ومن حالتي وقصتي» وبدأتُ آصف نفسي وطلبي للعلم 


وعمن أخذث.. 
فلما سمع كلامي نظر الي ساعة؛ وكان من أصحاب اٹفراسة فقال لي: ما اسمك؟ 
فقلت: محمد.. 


فقال: یا محمد اتق الله واجتنب المعاصيء فانه سيكون لك شأن من الشؤون. 


لم يكن الامام مالك يخشى حاکماً ولا والياً» بل كانت الولاة والحکام يهايوته ويحسيون حسابه. 


وكان يتعامل معه بأسلوب يجعلهم يحترمون مكانة الدين والعلم؛ ويفرض عليهم احترامه.. 


1 


هيية العلماء لدر 


ويروي سعيد بن هند الأتدلسي يقول: ما هبت أحداً هيبتي عبد الرحمن بن معاوية (أي عبد الرحمن 
الداخل) صقر قريش؛ وكان سلطان الأندلس, فدخلتٌ على مالك فهبته هيبة شديدة صغرتْ معها هيبة 
ابن معاوية. 

وقال الشافعي: ما هبت أحداً قط هيبتي من مالك بن آنس, حين نظرتٌ إليه.. 

وكان سفيان الثوري رحمه الله في مجلس الإمام مالك فأخذته هيبته وقال في ذلك شعرا: 


يأتي الجوابٍّ فلا یراجم هيبة والسّائلونَ نوّاکس الأذقان 

فو کے کی نے 4 ھ7 ی 

آدّب! لوقاروعزسلطان التقّی فهو ایب ولیس ذا سُلطان 
وقال زياد بن يونس: ما 
رایث قط عاکلاء ولا عابدا؛ 


ولا شاطراء ولا والياًء أَهْيّبَ 
من مالک .. 


هه ۳۵۲۵۲۵۵ | 


وقال سعید بن آبي 
مریم: ما رایت 
آشدٌ هيبة من 
مالك لقد كانت 
هیبته آشد من 
هيبة السلطان.. 


۱ 


شمائل من الصحابة 


[مام في الفقه والحدیث والأخلاق 


۱ لا ينبغي أن یسبق العلم الأدبَ» بل ينبغي أن يكونا كفْرّسي رهان» آو کلما ازداد علماً ازداد معه اديا لھا 


ولا خير في علم امرئ لم یکسبه أدباء قالعالم أسوة وقد کی حجْة من لا حجة له» فاذا رای الناس العالم 


يشارك الغوغاء في عاداتهم ولهوهم وما تعاردی عليه من کم اتخدوه قدوةٌ وحجة.. 

قال مالك لفتی من قريش: يا ابن أخي تعلّم الأدب قبل أن تتعلّم العلم.. 

وإذا رأوه يترفع عن السفلة ولا يدخل فيما لا یعنيه ويتجنب أن يرى الناس ما لا يليق بعلمه وقدرہ ويجاهد 
نفسه ليكون سرا وإعلاناً قد طبّق شريعة الله وتأدّب بأدب رسول الله بي كان للناس منه موعظةً بحاله قبل 


قوله.. 


و 2 ےل ر ا ا 


ونقد كان مالك عالاً جليلاً يأخن نفسه بأعلى الآداب» وأفضل الأخلاق» حتى قال ابن وَهُب: الذي تعلمنا من 
أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه (وقد تعلموا منه علماً کثیرا).. 


ويكفي في ذلك ما قاله الامام الشافعي: «مالك معلمي وأستاذيء ومنه تعلمنا العلم وما أحدٌ أمنّ علي من 
مالك جعلت مالکاً حجة فیما بيني وبين الله تعالی». 
هذا هو مالك بن أنس صاحب الهيبة التي جعلت الحکام یقفون ببابه؛ ولا يؤدّن لهم الا بمشقة وجعلت کبار 
خلفاء بني عباس کهارون الرشید یجلسون منه مجلس التلمین من الأستاذ ویتحملون منه ما لم یتحملوه 
من أحد. 


وهذا یحیی بن یحیی من تلامید الامام مالك. جلس یتلقی العلم من #۱ مام مالك سنین» 
فلما انتهی من سماع الأحاديث التي يريدهاء ومن الفقه الذي يريده» جلس سنة 
أخرى» ولا سُئل عن ذلك قال: آقمت عند مالك بن آتس بعد كمال سماعي منه 
سنة آتعلم هیأته وشمائله فانها شمائل الصحابة والتابعین.. 


شمائل مالك هي شمائل الصحابة والتابعین, فهو قد 


تقل علمهم وعاش حیاته مقتدیا بأخلاقهم.. 


آما العالم الذي ینافق ويداهن فتذهب مهایته عند الکبار 
ارت العامة وعند الحکام.. 

لخلفاء یجلسون من الامام مالك مجلس التلمين من الأستاذ 
لما آراد الآخرۃ صغرّتٌ الدنیا آمامه.. 


إمام في الحديث وإمام في الفقه 


إن علم الحديث لم يكن قد تميز تميزاً كاملاً عن الفقه؛ بل كانا مختلطین, الفقيه يروي الأحاديث التي يبني 
علیها 2 نمككن كا ما ترون وهمكه] ها یستنبطه». 

بيد أن بعض الفقهاء كان يغلب عليه الإفتاء ویعضهم كان يخلب عليه الرواية ولعلك لا تجد عالاً قد اجنمعت 
سس سرت یکون متساویا في الناحیتین كمالك رحمه الله فهو الحافظ الحدث الذي كان من 
أول من نبّه لضرورة تمييز مراتب الرجال لقبول أحاديثهم؛ ودرس الرویات دراسة ناقد فاحص.. 

وهو إلى هذا إمام دار الهجرة في الفقه والافتاء وتشد الرحال لسماع فقهه واستفتائه في السائل الختلفة.. 
يروي عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الحدیث الذين يُقتدى بهم أربعة: سفیان الثوري في الكوفة ومالك بالحجان 
والأوزاعي بالشام» وحمّاد رک ادر 

آما الثوري قامام في الحديث وٹیس إماماً في السنة.. 


ال مام مالك من 
أئكمة الحدیث» 


وإمام في السنة | والأوزاعي إمام في السنة وليس إماماً في الحديث.. 

ومن آئمة الرأي وأما مالك فإمامٌ فيهما.. 

والاجتکهاد. | والإمام مالك بالإضافة إلى تمكنه في الفقه وفي الحديث» كان صاحب اجتھاد: بل كان يعتبر من أئمة الراي 
فجمع العلوم | والاجتهاد في بداية أمره؛ ثم فيما بعد التزم طريق النقل والأثر وقلل من الاجتهاد والراي. 


وتمكن منها.. 


إمام في الأدب والأخلاق 2 2 


"٦‏ عبد الله ربن وهب إمام مض ر الجليل؛ 
تتلمذ على الإمام مالك عشرين سنةء 
ا“ يقول عن نفسه: تلقیث العلم في عام 
۹ وتسعة عشر سنة 2 صاحبت الإمام مالكاً 
لأتعلم منه الأدب (أي الأخلاق)» ثم 
یقول: ويا ليتها كلها كانت في الأدب. 


تسعة عشر سنه يتلقى فيها عبد الله 
بن وهب الأخلاق من الإمام مالك 
وسنة واحدة يتلقى فيها العلم. 

فانظر إلى إمامته في الأدب 
والأخلاق» وصعوبة تلقيهما بالمقارنة 
مع تلقي العلم.. 


و 


۱ الاماح مالك يودب ابن وهب م- 5 


بینما کان عبد الله بن وهب جالساً في حلقة الامام مالك وهو شاب صغیر فإذا رجل یفتح باب السجد 
ویصرخ: فیل, فیل.. أي دخل فيل في قافلة قادمة من الهند إلى الدينة فكل من كان في الحلقة ترکوا کتبهم 
وقاموا ینظرون إلى الفیل, وإذا بالإمام مالك بقي في الحلقة وحده ولم يبق في الحلقة سوی عبد لله بن 
وهب. فتعجب الامام مالك والتفت إليه وقال: لم لم تخرج وتنظر إلى الفیل كغيرك؟! 

قال: يا إمام ما جئت من مصر إلى هنا لأرى الفيل؛ بل لأراك.. 

ومن هنا عرف الإمام مالك مكانة عبد الله بن وهب وید يعطيه اهتماماً خاصاً.. 

وظهر هذا التأديب الخاص عندما كان عبد الله بن وهب جالساً في حلقة الإمام مالك؛ وفي منتصف الدرس 
قام عبد الله بن وهب وذهب نحو تاحية المسجد وصلى ركعتين؛ ثم عاد إلى مكانه؛ فرآه الإمام مالك؛ وقال: 
ماذا فعلتٌ يا این وھب؟ 

قال: نسیت سنة الظهر فقمت وصلیت ركعتين.. 

فقال الامام مالك: والله ما الذي قمتَ إليه بأكثر أجراً مما قمتّ منه. 


فانظر وتَأمّل كيف یعلمه فقه الأولويات؛ فالدرس عندما یبدا اعظم أجراً من صلاة النافلة 
فالنافلة قد تعوض وآما ما قات من العلم فقد لا یتکرر وقد لا یجده عند 
غيره.. 
إذاً من فقه الأولويات أن تعرف المنهج العلمي فیم تقدّم 
وقیم تؤخر.. لخصه الامام مالك في کلمات لأنه 
یتحدث لابن وهب (الذي صار عالم مصر فیما 
بعد)ء فکفته لیعلم فقه الأولویات.. 


عرف الامام مالك مکانة ابن وهب» 
ویداً يعطيه اصا اا وکان 
مما علمه له فقه الأوٹویات.۔ 


كان للامام مالك أريعة آولاد: يحيى ومحمد وحماد وفاطمة.. 
وکانت فاطمة من شدة علمها وفقهها تحفظ موطأ مالك باتقان شدید. وکانت تجلس خلف الباب عندما 
يقرأ تلامین الامام مالك عليه فأحياناً یخطی أحد التلامین ولا ينتبه الامام مالك فتنقر الباب فینتبه 
ویجعل التلمين يعيد.. 
فانظر إلى المكانة العلمية العظيمة لهذه الفتاة الصالحة فاطمة بنت مالكء؛ وانظر وتأمل كم قضى الإمام 
معها من الوقت ليعلمها.. 
وفي الوقت نفسه كان آحد أبناء الإمام مالك (لم يُسمَّ من هو) بعيداً كل البعد عن العلم» وكان مشغولاً 
بالصید.حتی يروون أنه دخل على الإمام مالك وعنده تلامين؛ وبيده باشق (نوع من الطيور الجارحة) 
وفي رجليه نعل كيساني من النعال المترفة» وسراويله مرخاة وأبوه یحدّث. فلم يجلس بل انشغل بالطير 
والصيد.. 
فكان الإمام مالك يتألم ويحاول تشجيعه على العلم؛ ولکن مع كل المحاولات لم يرغب هذا الولد في العلم؛ 
فكان الإمام مالك يقول لتلامینه: إنما الأدب أدب اللہ هذا ابني وهذه ابنتي» بيت واحد ونشأة واحدة, ولكن 
هذا الابن انشغل بالتفاهات» وهذه البنت انشغلت بالعلم, ثم يقول: مما یهون عليّ أن هذا العلم لا یوزت وأن 
أحداً لم يخلف آباه في مجلسه إلا عبد الرحمن بن قاسم.. 
فكثير من الأبناء لا وین نب 6 في العلم وفي الوجاهة بين الناس. 
۱ وتعل هذا یفیر زلی»ضترورة آن یخصص العلماء وا ند عاءاھنا۔ شا 
من وقتهم وجهدهم لأولادهم ولتحبيبهم بالعلم منذ الصغر 
آما الاتتظار حتی یکبروا فقلما يجدي. حيث تكون هواياتهم 
واهتماماتهم ورغباتهم قد تشكلت فیصعب تغييرها.. 
ورغم أن العلم لا یورّث إلا آننا رآینا في التاريخ أسراً 
علمیة فالعلم لا یوزث آمر صحيح: ولکن وجود ا مناخ 
العلمي الذي يتشكل في جلسات علم» وعلماء في المنزل؛ 
ومكتبة عامرة؛ وإجابات من العالم لأهله وأولاده» أو 
ےس لاقف معد حت علو جلسنة هس کل ها 
یشکل مناخاً علمياً ييسر طلب العلم للأبناء ويساهم 
کے وع کات اف رر 


آولاد الامام مالك: يحيى ومحمد وحماد وابنته 
فاطمة كانت فقيهة عالمة تحفظ الموطأ باتقان. 
بینما أحد آولاده لم يطلب العلم وانشغل بالصید» 
فالعلم لیس بالوراثة.. 


7 هه الفصل الناد ں: ما لاک والحکام 


الفصل الأول 

قبول هدايا الخلفاء 
اجلال العلم 

العلم يؤتى ولا يأتي 
مالك والقضاة 


التقالید الملكية 


الباب التالك 
n‏ 


و الفصل الأول 6 


(TEEN قتول هداا‎ A 
قبول مدایا الخلفاء گج‎ 8 


لم تبين كتب المناقب والأخبار موارد رزق الإمام مالك ولا موارد رزق أسرته ببيان كامل واضح؛ لكن جاءت 
أخبار منثورة يكشف مجموعها عن موارد رزقه. 
ولقد ذكر العلماء أن أباه كان يصتع النبال» ولكن ٹم ينشأ ابنه مالك على هذه الصناعة بل اتجه إلى 
رواية الحديث كما صنع أعمامه وآخوه ومع أن أخاه قد كان من طلاب الحديث ورواتہ!لا أنه كان من 
تجار الحریں وقالوا: إن مالکاً كان يعينه في تجارته وان ذلك لم يمنعه من اشتغاله بالعلم» فقد قال 
تلميذه ابن القاسم: دإنه كان لمالك أريعمائة دينار يتجر بهاء فمنها كان قوام معيشته». 
ومهما يكن من آمر تلك الأخبار فإنه من المؤكد أن مالكاً في أثناء طلبه للعلم؛ كان يعيش في قل من 
ا مال حتى إذا استوى في مكانه من العلم» واتصل آمر علمه بالخلفاء والولاة» وذاع فضله آتاه الله 
بسطة من العیش: إذ كان یقبل عطاء الخلفاء ولا يقبله ممن دونهم» وهو يختلف في ذلك عن الإمام 
أبي حنيفة. 
فبينما نجد أن الإمام أيا حنيفة النعمان كان يرفض أي آعطیات. أو هبات أو 
هدايا من الحكام في زمانهء كان الإمام مالك له دخل كبير یهیی 
له أسباب النعمة والحياة الرغيدة. وكان 
معظم هذا الدخل من أعطيات الخلفاء 
الذين كانوا يعطونه بسخاء. حتى إن 
خليفة معروف بحرصه الشدید. وهو 
أبو جعفر المتصور كان يعطي الإمام 
مالكاً ستة آلاف دينان دع عنك 
أعطيات المهدي؛ وأعطيات الرشيد.. 
وكان مالك يُسأل عن شرعية 
قبول مثل هذه الهدایا: فيقول: إنه 
يستحلها ٹذاتھاء أما مصدرها فكل 
إنسان مسؤول عن مصدر آمواله. 
ولا يرى حرجاً في أعطيات الخلفاء 
تلعلماء. 


قَبِلَ الامام مالك أعطيات الخلفاء 
كر 195 "وود ۱ ا ولم یر حرجا فيهاء بخلاف الامام آبي 
سس ۱ ۱ یی : EEE‏ حنيفة الذي كان یرفضھا ويأباها.. 


2 العالم العزیز ما 


نذکر هذا حتى نعرف أحياناً أنه الذين یذکرون التاريخ يروون جزءاً منه؛ ويصورون العلماء أنهم فقط 
أولئك الذين يدخلون على الخلفاء فيتكلمون الكلام الشديد القوي ويرفضون أي أموال منهم» حتى 
صار الشباب يظنون أن من لا يفعل ذلك فهو ٹیس من العلماء؛ وأن من يقبل هدايا الحكام قد باع دينه 
نعم هذه صورة موجودة وٹھا مكانته وفضلهاء ولكن هناك أيضا صورة أخرى كالإمام مالك الذي كان 
يتعامل مع هؤلاء الخلفاء وينصح لهم. ويقبل هداياهم وأعطياتهم» ويتعامل معهم بكل عزة, فما كان 
أبداً يتهافت علیهم. وما كان يتصاغر أمامهم لا بالقول ولا بالعمل؛ وكانت طبيعة العلاقة معهم دائماً 
طبيعة نصح وكان كإمام عظيم من أئمة السنة يحرص أن يبقى ٹلعلم إجلاله.. 

فإذاً هناك صور شتى؛ وليس نموذجاً واحداً ولا يجوز الطعن بأحد منهم؛ بل ننظر إلى العلم والفتوى؛ 
ونترك النيات لله تعالى.. 


ما كانت أعطياتٌ الخلفاء تذل الإمام مالکاء بل كان يتعامل معهم بکل 
عزة ووقار؛ وللعلماء في التعامل مع هدايا وأعطيات الخلفاء والحكام 
مناهج مختلفة والمهم هو صفاء الدين والعلم؛ ولا ندخل في النيات.. 


أمرّالمنصورمرة للإمام مالك بخمسة آلاف دینان وملابس عظیمۃت وأمر لولده محمد بألف دیتاں وكان 
من طبيعة العلاقات في ذلك الوقت أن من يهديه الخليفة ملابساً عون له ككل ا و که 
۱ 7۳ دس حتى یعرف أن الخليفة أنعم علیه. فلما أراد الامام مالكاً 
مس ۳ NAM‏ 00 زز الخروج» جاء الخادم لیضع الکسوة على کتفیه فانحنی 
2 ہے 7 ۱ ۰ ۰۷ ,/ // ےتپ الامام مالك واسقطها امام الخليفة وعلی مرأی 
من الناس, ففهم الخليفة اثقصود: فقال النصور 
للخادم: آلحقها برحل آبي عبد الله.. 
ورقضص الإمام مالك ذلك لأن فيها نوعاً من الادذلال 
للعالم» فالخليفة يجب أن يفعلها وهو يعز العالم. 
' ويقبلها العالم وهو يعر العلم. 


إن قبل ا مالك الأعطيات قانما يقبلها 
وهو دعر العلم. وبذلك يفرض احترام العلم 
والعلماء حتى على الحكام.. 


ومن مصادر آموال الامام مالك آیضا: الهدایا التي كانت تأتیه من كبار العلماء وكان الليث بن سعد 
إمام مصر ثرياً جداً؛ قد جمع الغنى من آطرافه: غنی العلم؛ وغنى النفس, وغنى الال. 

فكان يرسل الهدايا الكبيرة والدنانير الكثيرة للإمام مالك وكان مالك يقبلها بصدر رحب لأتها من 
أخيه العالم الذي يعرف للعلم قدره.. 

فحیاة الاسام مالك کانت حياة خراء» وکاتت له آموال کاسرریا وکان وس آن تظهر فة التعمة علیه. 


من مصادر آموال الامام مالك هدایا العلماء الكبارء 
بالإضافة إلى آموال یتاجر بها. 


7 1 ۱ : 


ین بت بویت 


عاصر الإمام مالك ثلاث عشرة خلیفة حيث كان من العمرین» خمسة من الخلفاء العباسیین؛ وقبلهم 
ثمانية من الخلفاء الأمويين.. 

لذلك كانت له علاقات كبيرة وواسعة مع هؤلاء الخلفاء؛ وکان أصل هذه العلاقة اعتزازه بنفسه» واحترامه 
لذاته» وتقديره للعلم الذي یحمله.. 

وكان يقف منهم موقف الأستاذ الناصح: الواعظ, الزاجر أحياناً.. 

كان يفعل هذا مع الخلفاء. وأي خلفاء! خلفاء وصلوا أن حكموا الدنياء من أمثال: المنصور؛ الرشید. 
المهدي... وهؤلاء من أعظم الخلفاء العباسيين شأناًء وأشدهم بأساء وأثبتهم حكماء وأكثرهم علماً» حيث 
كانوا حكاماً تريوا على العلم؛ وكانوا من أهل الحرب والسلام؛ وكانوا يحرصون على تعليم أولادهم العلم. 
حتى يديروا شؤون الدولة بالعلم؛ وأکثر من خليفة طلب من الإمام مالك أن يكون معلماً لأولاده؛ وكان 
يرفض ذلك ويستعصي علیهم» ليس بخلاً بالحدیث, وإنما كان یری أن العلم یُزار ولا یزور ويُؤتى ولا 
يأتي.. 

كان لا يتهافت على الحكام ولا يطلب منهم شيئاًء ولا يتضاءل أمامهم ويقلل من شأن نفسه؛ فكان يعرف 
قدر نفسه؛ وقدر علمه وقدر كرامته من العلم» فنال احترام العامة واحترام الخلفاء. 


وقف الإمام مالك من الخلفاء موقف الأستاذ الناصح, 
وٹم يتضاءل آمامھم؛ عرف قدر علمه وكرامته؛ فنال 


احترامهم وتقدیرهم» ورفض أن یأتیهم. بل هم يأتونه 
تقديراً واحتراما للعلم. 


۰2 


ع۶ ۰ ۰ 
أولاد الخلفاء گر 
<< پروی أن الهدي بعث نلامام مالك ثلاثة آلاف دينار ومعها رسالة: إن جاءتك هذه الأموال أريدك أن 
تاتيني.. 
فلما وصلت ال أموال ومعها هذه الرسالة؛ رفض أن يأخن الأموال؛ ورفض أن يذهب إلى بغداد: وکان لا 
يخرج من المدينة.. 


فما هي إلا عدة شهور حتی بعث إليه الهدي ستة آلاف دینار دون شرط» فقال: من ترك شیئاً لله عوضه 
الله خيرا مما ترك.. 

وكان هذا سبباً لاحترام الخلفاء له؛ فکانوا يرسلون أولادهم من بغداد إلى المدينة ليتلقوا العلم على 
يديه.. 

فهذا المهدي يبعث بولديه: موسى وهارون» وكلاهما صار خليفة فيما بعد ٹیدرسوا على يد الإمام 
مالك.. 


وهارون الرشيد بعد أن صار خليفة بعث بولدين من أولاده ليتلقيا العلم على يد الإمام مالك.. 
فكانت علاقته مع الخلفاء بهذه الرفعة وبهذا الجلالء وكان يقسم فیقول: ما دخلتٌ على أحد من 
هؤلاء الخلفاء إلا أذهب الله هيبته من قلبي حتى أقول له الحق. 


* أرسل الخلفاء أولادهم إلى 
المدينة ليتلقوا العلم على 
يد الإمام مالك؛ وكان الامام 
عررا أمامهم. 


7 الفصل الأول ( 


الدخول على السلاطين 


إذا بلغ العالع مبلغ مالك فله مبررٌفی الدخول على السلاطین: فإنه المتمكن من نفسه؛ ولم يُعهد عنه 
أنه سكت عن منکراوترك الأمر بامعروفه أو ساوم على دیته؛ أو آشار بغیر ما يُرضي الله؛ بل كان حافظاً 
لمقام العلم. شریقاً بشرف ما یحمل, فان کان للأمراء سلطانٌُ الزمن؛ فللعالم الإمام سلطان العلم» ومنه 
يستمد کل سلطان, وما قيل للإمام مالك: إنك تدخل على السلاطين وهم يظلمون ويجورون.. 

فقال: -رحمك الله- وأين المتكلم بالحق؟ فقد كان من رأي مالك أن يدخل على السلاطين والأمراء 
العالم الذي يصدع بالحق, وليس عليه بذلك بأس؛ وكان مالك یقول: دحقٌّ على كل مسلم جعل ال في 
صدره شیئا من العلم والفقه أن يدخل إلى كل ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه؛ حتى 
يتبين دخول العالم من غيره لأن العالم إنما يدخل على السلطان لذلك» فان كان فهو الفضل الذي 
ما بعدہ فضل». ١‏ 


دخول العالم على السلطان لیأمره بالخیر وینهاه عن 
الشر بخلق وأدب» ولیس في نفسه حرص على الدنیا .. 


دفع مالكاً |خلاصه ونزاهته إلى ألا يفتي في مسائل تتصل بالقضاء وأحكامهم فقال تلمینه ابن وهب: 
«سمعت مالکاً یقول فیما يُسأل عنه من آمر القضاء: هذا من متاع السلطان». 

فهو ما كان یتعرض لأحكام القضاء بنقد, وهذا موقف یختلف فيه عن أبي حنيفة رحمهما الله وکلاهما 
كان في مذهبه مخلصاً__ فمالك لم یتمرض لأحكام القضاة علناً؛ لأن التعرض لها بالنقد على الملا 
من تلاميذه واصحابه يجرئ الناس على عصیانها؛ فتنهب هیبتها وجلالتهاء ومخالفته لها يؤدي إلى 
(ضعاف هيبة الحکم والقانون, وما دام القضاء مبنیاً على آحکام شرعية فلا حرج حتی لو كان رأيه مخالفاً 
لهاء ومن هنا كان عدم تدخله في القضاء وتعلیقه عليه بأنه من متاع السلطان, ومالك -رحمه الله 
یجمع إلى موقفه هذا أنه كان يوالي النصح للقضاة؛ ویرشدهم فيما بينه وبینهم إلى الحق الصریح الذي 
لا مجال لإنكاره؛ فهو يهديهم من غير ما تنقیص ولا تھوین للأحكام؛ فانظر إلى الحکمة والتوازن. 


كان الإمام مالك إذا دخل على ابي جعضر ال منصور لا یجلس في أي مکان: وانما ینبه أنه دخل فیقول: 
أين أجلس ؟ 
فيقول المنصور: اي ها هنا يا آبا عبد الله فيدنيه حتى يلصق ركبتيه بركبتيه؛ ويقول: حقیق أنت بکل 


خی حقيق بكل إكرام؛ فانظر إلى العالم عندما احترم نفسہ: واحترم علمه؛ كيف فرض هيبته واحترامه 
حتى على أعظم الخلفاء والحكام في زماته؛ وصار ذکره خالداً ومنهجه قدوة على مدى الزمان.. 


کے 


ومثل هذا كان يحدث في مجلس هارون اٹرشید والمهدي» قدم الهدي المدينةء فجاءه الناس يسلمون علیه» 
وأخذوا مجالسهم؛ ثم جاء الإمام مالك فوجد الجلس غاصاً بالناس؛ وكان يرى أنه ليس من مكانة العلم 
الذي معه أن يجلس في مؤخرة الناس؛ وليس من الأدب أن يتخطى رقاب الناس, فقال: يا أمير المؤمنين» 
أين يجلس شيخك 5 

فقال المهدي: عندي يا آبا عبد الله فيفتح له الناس حتى يصل إليهه ورفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه 
بجواره» فانظر إلى الأدب والخلق والهيبة والاحترام هكذا كان مالك مع الخلفاء لا يجلس إلا بجوارهم. 
ولكنه في المسجد يصلي حيث انتهى به الجلس, وعند سماع العلم يجلس حيث انتهى به الجلس أيضاً.. 


كان مالك يحترم العلم الذي معد 
فاحترمه العامة والخاصة؛ حتى كان 
الخلفاء يجلسونه قريهم تقدیراً له. 


فض التقاليد الملكية الخاطكة 


وكان الإمام يأبى أن يتعامل مع الخلفاء بالتقاليد الملكية التي يتعاملون بهاء حيث كان 
من شأن الأعيان والشرفاء وكباربني هاشم أنهم إذا انصرفوا من عند الخليفة قبلوا يده 
أو كمه؛ فكان الإمام مالك لا يفعل ذلك. بل يسلم وینصرف. 
وفي أحد المجالس عطس النصور فكانوا من شدة احترامهم للخليفة لا يشمتونه (آي لا 
يقولون: يرحمك الله) وكان الإمام مالك جالساً؛ فلما عطس النصور قال له: يرحمك 
الله ورد عليه المنصور ردا حستاًء فلما انصرف خرج معه واحد 
من بطانة الخليفة ومن أعیانه فقال له: لا ينبغي لك أن 
/ تشمت الخليفة أمام الناس» فسكت الإمام مالك وفي 
مجلس آخر عطس النصور: فالتفت الإمام مالك إلى 
الحاجب. ثم التفت إلى الخليفة وقال: أي حكم تريد 
يا أمير المؤمنين» حكم الله آم حكم الشيطان؟ 
فقال: لاء بل حكم الله.. 

فقال الإمام مالك: يرحمك الله. 


كان الإمام مالك لا يترك عملاً أو حكماً خوفاً 
من خليفة ولا يتعامل مع الخلفاء بالتقاليد 
الملكية إذا كانت تقلل من شأن العالم وتعامله 
کمعاملة الآخرين. 


الفصل الثانی 


الحنه في عهد المنصور 


مع هارون الرشید 


وعظه للخافا ء ووصایاه لهم 


الباب الکالے 
دس 


الفصل الئاق 


مالك واختاء 
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مع بعد الإمام مالك عن الفتن وامتناعه عن تأييدهاء نزلت به محنة شديدة في عهد آبي جعفر المنصور 
ثاني الخلفاء العباسيين؛ وقد اتفق المؤرخون على نزول هذه المحنة بهذا العالم الجليل؛ ولكنهم اختلفوا 
في سيب هذه المحنة.. 

والسبب المعقول هو أنه لما حدثت ثورة محمد ذي النفس الزكية (من آهل البیت): سئل الامام مالك عن 
مسألة فقهية: إذا استکره إنسان على الطلاق؛ هل يقع الطلاق؟ 

فأجاب الامام مالك: ٹیس على مُستکره طلاق (أي أن طلاق المجبّر على التطليق لا يقع لأنه مکره؛ وقد 
رفع عن الأمة ما استکرهوا علیه).. 

طبعاً المسألة من الناحية الفقهية لیس فیها شيء؛ لکنها عندما تثار وتنشر في هذه الفترة الحرجة 
فقد آدت أن فهم بعض الناس منها أن الذي یبایع الخليفة مُستَّكرّهاً أيضاً ليس عليه جج 
بیعة‌فعندها تحرّك بعض الناس إلى والي الدينة جعفر بن سلیمان بن عبد الله 0ظ 

بن عباس يقولون: إن مالکاً لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء (أي أن القسم واليمين / 
الذي يعطى للخليفة من قبل إنسان خائف على نفسه من أذى الخليفة فهو یمین 
وقسم وبيعة من مکره؛ ولا كان طلاق المكره لا يقع فكذلك بيعة المكره للخليفة 
لا تقع وليس لها قيمة).. 

فغضب جعفر وأمر أن يؤتى بالإمام مالك وسأله عن فتواه؛ فقال 
الحديث: درُفع عن أمتي الخطأ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا 
علیہ.. 

فسأله عن الخلافة فلم یٔجب بل كرر وقال: لیس على مستکره 
طلاق» فعرف موقفه من هذه القضية وهو أن البيعة يجب ألا تخد 
بالتهديد» وأن المستكرّه لا تقع عليه الأحكام؛ وفي هذا زلزال لوضع 
الحكام الذين كانوا يجبرون الناس على بيعتهم.. 

وسأله رجل سؤالاً آخر: هل يجوز قتال الخارجين على الخلفاء؟ 
فأجابه جواباً في منتهى الذكاء قال: يجوز قتال الخارجين على 
الخلفاء إذا خرجوا على أمثال عمر بن عبد العزيز.. 

قال: فإن لم يكونوا مثله؟ 

قال: دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من 
كليهما. 


كان الإمام مالك إذا سئل عن شيء أجاب دون أن يخشى 
آحداء وکانت فتاواه الفقهية لها آثار سياسية واسعة مما 
أخاف الحكام؛ وأدى إلى ابتلاء الامام ليرجع عن آرائه. 


7 
2 


ثبات الإمام مالك آجبر الخليفة 
على التراجع لالتضاف الناس 
حول العالم. 


ضرب الإمام وإيذاؤه 


وبناء 7 هذا آمر جعفربن سليمان والي المدينة أن يؤذى الإمام مالك ليرجع عن آرائه الخطيرة على 
الحکم» فاخن وضرب بالسیاطہ وجروه من يده حتی خُلعت کتفه؛ لیرجع عن فتواه فلم يرجع.. 
واشتعلت الدينة غضباً أن یُضرّب هذا العالم الجلیل, والإمام الکبیر على فتوی فقهية أجاب علیها.. 
وبدا الغليان في المدينة وکادت الدينة كلها تثور 

ووصلت الأخبار إلى آبي جعفر النصور فشعر أنه لا بِدَّ أن یتصرف فأمر بعزل الوالي واهانته» وأن يؤتى 
به إلى دار الخلافة محمولاً على الخشب وأعلن هذا آمام الناس, وأمر بإكرام الإمام مالك؛ وآن يؤتى به 
مكرماً إلى دار الخلافة فاعتذر الإمام مالك وقال: لا أخرج من المدينة. 


ولم يخرج الإمام مالك في كل حياته من مدينة النبي صلی الله عليه وسلم (إلا إلى الحج أو العمرة)؛ 
فعندها عزم أبو جعفر المنصور أن يأتيه؛ واستغل فترة الحج» ومن الحج ذهب إلى الدينة. وزار الامام 
مالكاً وأكرمه إکراماً تسا روط الست إلى أن رضي وعفا عما حدث له.. 


الإمام مسؤول عن الرقابة على ولاة الحجاز ۳ 


كانت الدينة ستشتعل ثولا 7. جعفر المنصور بذكائه السياسي استدرك الأمرء وعلم أن إهانة العلماء 
ستأتي بمردود عكسي علیه, فعرف كيف یعامل هؤلاء الکبان واصدر تعمیماً على كل الحجاز وأرسل 
رسالة إلى الا مام مالك یقول فیها: إن رایت ريبة من عامل المدینة أو عامل مكة؛ أو آحد عمال الحجاز 
في ذاتك» أو في ذات غيرك. أو سوء السيرة في الرعية فاکتّب إليّ في ذلك آنزل بهم ما یستحقون: وأکتب 
إلى عمالي أن پسمعوا اليك ويطيعوك :في کل ما تعهد. إليهم: فاتههم عن النکر وأمرهم بالمعروف توجر 
على ذلك: وأنت خليق أن تطاع ويُسمع منك. 


اعتد رآبو جعفر المنصور من الإمام مالك واسترضاه؛ 
وأمر عماله بطاعته» وطلب من الامام مراقبتهم. 


۱ مالك والحکام ا 
۱ 


تج رکید 


مہ الفصل الٹانی / 


كان الإمام مالك يأمر بالعروف وینهی عن النکر 
ولا یخاف في الله لومة لائم» بل كان يوجه حتی 
للخلفاء.. 


هذه المكانة والهيبة التي كانت للإمام مالك جعلت الخليفة يأمرالولاة جميعاً أن یطیعوہ وجعلته 
مشرفا على عماله. وكان الإمام مالك يفعل أكثر من ذلك رفع الخضووتوماً صوته في مسجد 
النبي صلی الله عليه وسلم دون أن یشعر فقال له الامام مالك: ديا آیها الذين آمنوا لا ترفعوا 
آصواتکم فوق صوت النبي) (الحجرات 2).. فاستحیا النصور وخفض صوته. 


۴ 


وانظر وتأمل كيف 
نبّے إلى النکر من 
خلال المارسة ولیس 
بالقول الشدید.. 

لم یجامل الامام 
مالك في العلم حتی 
مع الخلفاء والکبار 
وکان بینه ويينهم 
احترام متبادل.. 


ANNIE 


1 E8) 


داد 


هكذا كانت معالم شخصية الإمام مالك كان عزيزاً وجيهاًء يعرف قدر العلم» فأجبر هؤلاء الخلفاء 
على احترام العلم.. 

وكذلك سار المهدي على نهج أبيه النصور في احترام الامام مالكہ بل أكثر من ذلك زاره في بيتهء 
ولم يكن شأن الخلفاء أن يزوروا العلماء في بيوتهم» قلما استأذن الخليفة حبسه الإمام مالك عند 
الباب ساعة فلما دخل كان هذا الاعتذار اللطيف من الامام مالك قال: يا أمير المؤمنين؛ إن العيال 
سمعوا بمجيئك فأحبوا أن یصلحوا منزلهم. 

فانظر إلى ا أدب واللطف وحسن الاعتذار وحسن الا کرام وتأمل في التعامل بين العالم والحاکم. 
فليس فيه غلظة ولا شدة؛ بل إكرام واحترام متبادل.. 

وقي مجلس المهدي نا زار المدينةء طلب الامام مالك ماء فجيء باناء من زجاج له حلقة من فضةء 
وکانت هذه آنية الخلفاء واللوك» فرفض أن یشرب به» وجاژوا بآنية من فخار فشرب به؛ وانتبه 
الخليفة انه لا یجوز الشرب بأنية الفضة فأمر بالحلقة فنزعت من الکأس.. 

هکدا کان الإمام مالك یحرص على أن يطبق العلم ولا یجامل فيه حتی مع الخلفاء والکبار. 


2 یار 


3 كان الرشيد من اکثر الخلفاء العباسيين حجاًء وكلما حج زار المدينة؛ فالتقی بالإمام مالك عدة مرات؛ في 

۱ إحدى هذه المرات طلب الرشيد من الإمام مالك أن يأتي إليه ويحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه 

۱ وسلم فرفض, وقال العلم یزار ولا یزور فقبل الخليفة ذلك وجاء إلى بيت مالك وعندما دخل البیت. . | 
دخل الإمام مالك فاغتسل وتطیب ولبس ثياباً جديدة کعادته عندما يحدّث بحديث النبي صلی الله علیه | 
وسلم. ثم التفت إلى الخليفة وقال: هات (عم تسأل)؟ 

قال: تقرأ علي (أي اقرا علي من أحاديث الرسول یل تختارها لي بشكل خاص).. 

قال مالك: ما قرأت على أحد منن زمان (أي لا أخص أحداً بالقراءة من الأحاديث).. 

قال الخليفة: إذن أخرج الناس عني حتى أقرأ الحديث عليك (أي دعني أقرأ عليك بشكل خاص) -حتی 

إذا أخطأ الخليفة لا يحرج أمام الناس-.. 

فقال الإمام مالك: إن العلم إذا مُنع عن العامة لأجل الخاصة لم ينتفع به الخاصة.. 

قال الخليفة: فأمُر بعض أصحابك يقرؤه.. 

فأمر الإمام مالك المغيرة بالقراءة والرشيد يسمع» وقبل أن يأمره بالقراءة التفت إلى الخليفة فقال: يا 

أمير المؤمنين من تواضع لله رفعه؛ ومن إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم» فقام الرشيد وجلس على 
الأرض بين يدي الإمام مالك. 

وهذا فيه معنى جلیل, فهذا الخليفة رغم أنه يحكم الأرض» ویقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني 
خراجك: لما جاء يطلب العلم تواضع: فهذا من شأن الحكام العقلاء الذين يعرفون قدر الدين ومكانته. 
ر فانظر إلى تقدير الحكام للعلماء؛ واحترامهم للعلم.. 


حضور الخليفة مجلس 
الإمام مالك وجلوسه بين 
يديه على الأرض تواضعاً 
للعلم وإجلالاً للعالم. 


۲ 


الأصل في الکفارات 
الإحساس بالعقوية 
والجسزاء والأموال 
التي في يد الخليفة 
ليست ملكه؛ إنما هي 
أموال الأمةء فلا يجوز 
للخليفة إنفاقها على 
احتياجاته وأموره 


ومن الطرائف التي حدثت بين الإمام مالك وهارون الرشيد: أن الرشيد في أحد الأيام حلف ثم حنث 
بيمينه (لم یوف)» فاستشار ماذا عليه فأجمعوا أن عليه عتق رقبة فسأل الإمام مالکاً في هذه اليمين؛ 
فقال: عليك صيام ثلاثة أيام فتعجب الرشید. وتعجب العلماءی فكفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام 
عشرة مساكين؛ فمن لم یجد فصیام ثلاتة أيام.. 

فقال الرشيد: أأنا مُخْدُم؟ قال تعالى: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة آیام4 (المائدة 89)ء فردٌ مالك رداً في 
منتهى القوة فقال: يا أمير المؤمنين كل ما في يدك ليس لك؛ فعليك صيام ثلاثة أيام (فهذه الأموال 
الني في يدك ليست ملكك الشخصيء هذه أموال الأمة فلا يجوز لك إنفاق الأموال العامة على أمورك 
الشخصية ولو كانت أمور الدين). 

فانظر وتامل في هذه الفتوى وصيانتها لأموال الأمة من تلاعب أهل الشأن بهاء أو استعمالها لأمورهم 
الخاصة وهناك معنى آخر: هذه فتوى في منتهى القوة وفي منتهى الجرأة» عتق رقبة لخليفة يملك 
آلاف الرقاب آمر عادي؛ وأمر سهل, والأصل في الكفارات الإحساس بالعقوبة, الإحساس بالجزاء» فلو 
عتق رقبة لم يتأثرء فأراد الإمام مالك أن يشعره بعظمة الحلف بالله رب العالمين.. 

بالإضافة لأن يعلمه مبدأ آخر هو أن هذه الأموال التي في يده ليست له وإنما هي لله ثم للمسلمين. 
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هكذا كان یری الامام مالك في الوقت الذي یقبل به آعطیات الخليفة كان یعتبر هذه الأعطيات من 
الدولة لتساند العلماء وتفرفهم لطلب العلم؛ ولیست أعطيات شخصية یتفضل بها الخليفة على العالم 
ویحاول أن يذله بها أو يستغله بھاء ومن هنا نفهم فلسفه قبول الامام مالك لأعطيات وهبات الخلفاء. 


(كل ما في يدك ليس لك) حريةٌ أن تكتب بماء 
الذهب؛ ويضعها کل حاكم نصب عينيه ليحكم بها 
بين الناس» ويحرص على أموال الأمة ولا يستغلها 
لنفسه أو آهله لبطانته؛ فهي للأمة وليست له.. 


روعظه للخلفاء ووصایاه لهم “لم 


OD 


كان مالك لا يرى أن حكم الخلفاء الذين عاصروه هو حكم الإسلام؛ ولكنه لم یر جواز الانتقاض علیهم 
ليأسه من الإصلاح عن طريق الانتقاض ولأن الفتن التي بلغه خبرها والتي شاهدها لم تنقل الأمرمن 
فساد إلى صلاح» بل كانت تحوله من فساد إلى آقسد .. 

ومع هذا الرأي ٹم يقطع صلته بالخلفاء والأمراء بل كان يرى من الواجب عليه إرشادهم وإصلاحهم 
لأنه رجل ینظر إلى وقائع الأمور ولا يقف عند الصور الثالية وحدهاء وقد وجد أن وعظ هؤلاء يذهب 
ببعض ما يقعون فيه» ویقلل من شرهم» وريما حملهم على الصلاح.. وصار منهم أمثال عمر بن عبد 
العزيز.. 

لذلك كان یدخل على الخلفاء والأمراء ویعظهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الخير؛ وكان يحث العلماء 
على إرشاد الخلفاء والأمراء» وقول الحق لهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.. 

وكاتت له مع الخلفاء مواعظ حسنة مأثورة» يلقيها عليهم عندما يجيئون إلى الحجاز في موسم 
الحج.. 

ومن ذلك قوله لهارون الرشيد: «ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان في فضله وقدمه ينفخ لهم عام 
الرمادة النار تحت القدن حتى يخرج الدخان من لحیته وقد رضي الناس منكم بدون هذاء.. 

وقال مرة لبعض الولاة: «فتقد أمور الرعية فإنك مسؤول عنهم. فان عمر بن الخطاب قال: «والدي 
نفسي بيده لو هلك جمل بشاطئ الفرات ضياعاًء لظننت أن الله يسألني عنه يوم القيامة.. 

ولقد دخل مالك على الهدي, فقال المهدي: أوصني.. 

فقال مالك: أوصيك بتقوى الله وحده» والعطف على آهل بلد رسول الله ی وجيرانه؛ فإنه بلغنا أن 
رسول الله َي قال: «المدينة مهاجريء وبھا قبري» ويها مبعثي؛ وأهلها جيراني؛ وحقيق على أمتي حفظي 
في جيراني» فمن حفظهم كنتٌ له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة... 

وعلى آثر هذه الوصية آخرج الهدي عطاء کثیر؛ وطاف بنفسه على دور المدينة.. 
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ولم یقتصر مالك في نصائحه على الخاطبة: بل ینصحهم أيضاً 

ا بالمكاتبة برسائل پرسلها الیهم» وننقل من ذلك رسالته إلى بعضص 
الخلفاء. وقد جاء قیها: 
«اعلم أن الله تعالی قد خصك من موعظتي إياك بما نصحتك به 
قدیما؛ وأتيت لك فيه ما أرجو أن یکون الله تعالی جعله لك سعادة؛ 
وأمراً جعل سبيلك به إلى الجنة فلنکن -رحمنا الله وإياك- فیما 
کتبته الیك. مع القیام بأمر الله وما استرعاك الله من رعيته؛ 
فإنك المسؤول عنهم صغيرهم وكبيرهم؛ وقد 

قال النبي يي «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 

رعینه». 
وروي في بعض الحدیث أنه یؤتی بالوالي ویده 

مغلولة إلى عنقه؛ فلا يفك عنه إلا العدل» وکان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه یقول: والله إن هلکت سخلة 
(ولد الشاة) بشط الفرات ضیاعاً لکنت آری الله تعالی 
سائلاً عنها عمر. وحج عمر عشر سنین ويلغني أنه ما كان 
ینفق في حجه الا اثني عشر دینارا؛ وکان ینزل في ظل 
الشجرة؛ ویحمل في عنقه الدرة» ویدور في الأسواق يسأل 
عن آحوال من حضره. وغاب عنه؛ ولقد بلغني أنه وقت اظمت, 
خضر أصحابٔ النبي بل فأثنوا عليهء فقال: الغرور من غررتموه. لو 
أن ما على الأرض ذهب لافتدیت به من آهوال الطلع.. 
فعمز رحمه الله تعالی كان مسدداً موفقاء مع أنه قد شهد له النبي 
ييه بالجنة ثم مع هذا خائف لما تقلد من آمور السلمین» فکیف بمن 
قد علمت. فعليك بما يقريك إلى الله وينجيك مته غداء واحذر 
يوماً لا ينجيك فيه الا عملك» ولیکن لك آسوة بمن قد مضی من 
سلفك؛ وعليك بتقوی الله فقدمه حيث هممت وتطلع فیما کتبت 
به إليك في أوقاتك كلهاء وخن نفسك يتعاهدهاء والأخذ به والتأدب 
عليه» واسأل الله التوفیق والرشاد إن شاء الله تعالی. 


وينهاهم عن النکر ويذكرهم الحساب يوم القيامة. 


لم يكن الإمام مالك يرى الخروج على الخلفاء. بل 
یری نصحهم وارشادهم. وكانت له مع الخلفاء مواقف 
ومواعظ حسنة مأثورة.. يأمرهم فيها بالعروف 


١‏ مالك والحکام ری 


التزكية الكاذية 


وكان أخشى ما یخشاہ مالك على الولاة والخلفاءء؛ الدح ات الذي يجيء على ألسنة من یعیشون 
حولهم» فان ذلك الدح يزين لهم أعمالهم» فيجعل السيء E‏ في نظرهم. والقبیح جمیلا؛ » فیرضون 
عنهاء فلا تتسع نفوسهم لإرشاد مرش ولا هداية هاد؛ ولا وعظ واعظ.. 

ولا شيء یوبق الملوك في السینات یجترحونها أكثر من التزكية الكاذية» وتبریر لكل عمل یعملونه من غير 
نقد ناقد ولا فحص قاحص, فتمراً تفوسهم الاستحسان» ویصمون آذانهم عن كلمة الارشاد والتنبیه.. 
فکان مالك یغضب ممن يثني على الولاة في حضرتهم. ویحذر الولاة من هذا الصنف من الناس.. 

ومن ذلك ما يروى من أن الوالي کان مرة عند مالك فأثنى عليه بعض الحاضرين» فغضب مالك وقال: 
إياك أن يغرك هولاء بثنائهم عليك. فان من أثنى عليك وقال فيك من الخیر ما لیس فیك: آوشك أن یقول 
فيك من الشر ما لیس فیك. فاتق الله في التزكية منك لنفسك. أو ترضی بها من آحد بقولة یقولها لك 
في وجهك؛ فانك أنتٌ أعرف بنفسك منهم» فإنه بلغني أن رجلاً مدح عند النبي َي فقال: قطعتم ظهره أو 
عنته لو سمعها ما أفلح.. 

وقال يِه «احثوا التراب في وجوه الداحین».. 


وقد حدر مالك الولاة والخلفاء من الدح الکاذب فالاتسان أعرف بنفسه من 
غیرہ وهؤلاء المداحين يبتغون الحظوة والمكانة عند الخلفاء من وراء مدحهم. 
فعلیهم أن لا یختروا بکلامهم.. 


وفي موعظه رقيقه لأحدهم یقول: 
آما بعد کتبٌ تلف گتاما؛ ذگر نخس غمرات الوت وگزیہ: وما هو نازل به منك وما آنت موقوف علیه بعد 
الوت من العرض على الله ثم الحساب. ثم الخلود بعد الحساب إِمًا إلى الجنة :وإمًَا إلى انار وأعدٌ له 
(اي جهّز من العمال) ما يسهّل عنك به عَنَت (شدة) آهوال تلك الشاهد وکربها . 

إنك لو رأيت أهل سخط الله (غضبه) وما صاروا إليه من آهوال العذاب وشدة نقمة الله تعالی» وسمعت 
زفیرهم في التار وشهیقهم مع كلوح وجوههم وطول غمتهم وتقلبهم في آدراکها على وجوههم لا یسمعون 
ولا یبصرون؛ یدعون بالثبوں وأعظم من ذلك حسرة علیهم إعراض الله تعالی عنهم بوجهه وانقطاع 
رجانهم من إجابته إياهم؛ حیث قال ۰ «اخسؤوا فیها ولا تکلمون» (الومنون108) 

لو علمت كل هذا لم یتعاظمك شيء في الدنیا (لا یصبح شيء منها عظیماً او غالیا) أردتٌ به النجاة من 
ذلك» ولا أمن لك من هوله» ولو قدمت في طلب النجاة جميع مال أهل الدتيا كان ذلك صغيرا. 

وتذكّر لو رأيت أهل طاعة الله وما صاروا إليه من كرم الله تعالى ومنزلتهم مع قربهم من الله تعالی 
ونضرة وجوههم ونور آلوانهم» وسرورهم بالنظر إليه سبحانه والمكانة منه والجاه عنده مع قريهم منه؛ 


ص.ده موعظة 
عظيمة من الامام 
مالك حد الحکام 
يذكره قیها بالوت 
والحساب؛ والجنة 
والنارء ومحاسبه 
النفس بدقة.. 


لتقلل في عينك عظیم ما طلبت به الدنیا (آي لأصبحت آمور الدنیا التي تتمناها رخيصة)» فاحذر على 
نفسك» ویادر إلى نفسك قبل أن یسبق الیها ما تخاف الحسرة فيه عند نزول الموت» خاصم نفسك لله تعالی 
على مهل (أي حاسب نفسك بالتفصیل ودون استعجال)» وآنت تقد تقدربإذن الله تعالی على جلب المنفعة الیها 
وصرف السيئة عنها قبل أن يتولى الله حسابهاء ثم لا تقدر على صرف الکروه عنها. 

اجعل لله تعالى من نفسك نصيباً في الليل والنهار؛ فان عمرك ينقضي مع ساعات الليل والنهان وأنت قائم 
على الأرض و عمرك يسير وأنت واقف على الأرض))؛ وكلما مضت ساعة من أجلك؛ والحفظة 
لا يغفلون عن الق والجل منهاء حتى تمتلخ صحيفتك (کتاب أعمالك) التي كتب الله عليك.. 

فعليك بخلاص نفسك إن كنت لها محباء ثم احذر ما حذرك منه الله تمالی منه» فانه یقول: خروم 
الله نفسه»(آل عمران28-30).. 

ولا ت ر لور اكد عات ون وول ا ي #فمن يعمل مثقال 
ذرة خیراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شراً یرہ4 (الزلزلة 7:8).. 
وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا ندیه رقيب عتید* (ق 18). 
حافظ على فرائض الله واجتنب سخط الله 
واحذر دعوة الظلوم. «واتقوا یوماً 
ترجعون فيه إلى الله) (البقرة 
1ءء والسلام. 


أي رسالة هذه؟! 
رسالة فیها تذکیر بالموت؛ والحساب والعذاب والبعث, رشادة فيها تحبيب للجنة, وتخویف , من النارء رسالة 
قیها تذکیر للإنسان عندما یقف عاریاً من کل قوق خالیا من کل ساظات, وحیدا انى 0 که 
آحد آمام الله العزیز الجباں فا لفوز یومتد بالعمل الصالح؛ بتقوی الله في النفس وفي المال؛ بالعدل بین 
الناس» بالابتعاد عن الظلم» بالأمر بالعروف والنهي عن النکر كم من حاکم» کم من خلیفة كم من ملك 
یحتاج من يذكره بالله عز وجل ۱(8 

وقیها التذكير العظیم بقيمة الوقت» والحاسبة على الصغير والکبیر من الأعمال وبخاصة القرائض 
وإقامة العدل.. 

لو كان العلماء على هذه الصورة. والحکام یتلقون مثل هذه الرسائل بالقبول والرضا والتأثر الحقيقي 
الجاد. لنجت الأمة وارتفع شأنها . 
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الفصل الأول 


٦‏ | آراؤہ في العقيدة 


| آراؤہ السياسية 


- الالتزام بما عليه أهل الدينة 

آرسل الإمام مالك إلى الليث بن سعد إمام مصر 
رسالة يمثل فيها اعتراضاً مهذباًء حيث بلغه أن 
صديقه الإمام الليث بن سعد يفتي الناس بما يخالف ما 
يفعله أهل الدينة وهذا يخالف فقه الإمام مالك. فأرسل رسالة 


يقول فيها: 
من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد» سلام علیکم. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
أما بعد: عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانیة وعافانا وإياكم من كل مكروه.. 
واعلم -رحمك الله- أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس عندناء ویبلدنا 
الذي نحن فيه وأنت في آمانتك وفضلك ومنزلتك في أهل بلدك» وحاجة من قبّلك إليك» واعتمادهم 
على ما جاءهم منك» حقیق بأن تخاف على نفسك. وتتبع ما ترجو النجاة كاباعة فإن الله تعالى 
يقول في كتابه: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا ذلك الفوز العظيم) (التوية 
0 ). وقال تعالی: (فبشر عباد. الذین پستمعون القول فیتبعون احسنه أولئك النین هداهم ا2 
وأولئك هم آولو الألباب» (انزمر 17:18))ء فانما الناس تبع لأهل الدينة إليها كانت الهجرة وبها تنزل 
القرآن؛ وأحل الحلال, وَحُرّم الحرام؛ إذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بين آظهرهم. یحضرون الوحي 
والتنزیل, یأمرهم فیطیعونه؛ ويَسنْ لهم فيتبعونه؛ حتی توفاه الله تعالی واختار له ما عنده صلوات 
الله وسلامه عليه ورحمته ویرکاته. 

ثم قام من بعده آتبع الناس له من أمته؛ ممن ولي الأمر من بعده يما تزل بهم. فما علموا أنفذوه؛ وما لم 
يكن عندهم فيه علم سأئوا عنهن ثم آخنوا بأقوی ما وجدوا في ذلك. في اجتهادهم. وحداثة عهدهم. 
وان خالفهم مخالف أو قال امرؤ: غیره آقوی منه وأولی» ترك قوله وعمل بغیره.. 

ثم كان التابعون من بعدهم یسلکون تلك السبل, ویتبعون تلك الستن, فاذا كان الأمر بالدينة ظاهرا 
معمولاً به لم أرلأحد خلافه؛ للذي في آیدیهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤهاء ولو 
ذهب أهل الأمصار یقولون: هذا العمل ببلدناء وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا فيه من 
ذلك على ثقة ولم يكن لهم من ذلك: جاز لهم.. 

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك لنفسكء واعلم أني أرجو ألا يكون قد دعاني إلى ما كتبت به إلا 
النصيحة لله وحده» والنظر لك: والضن بكء فأنزل كتابي منزلته» فإنك إن تعلمت تعلم أني لم آلك 
وفقنا الله وإياك لطاعته. وطاعة رسوله في كل أمر؛ وعلى كل حال» والسلام عليكم ورحمة الله.. 


الإمام مالك يوجه إلى الإمام الليث بن سعد ألا يفتي بما 
يخالف ما عليه أهل الدينة فهم أقرن الناس ٹلسنة.. 


رد الامام الليث بن سعد 


وجاء الرد من اللیث بن سعد إلى الامام مالك؛ لکن جاء برد طويل؛ وقطعة من الأدب الرفیع, بالإضافة إلى 
نقاش فقهي آخلاقي نفیس؛ ولطول السرد سنقتطف منه بعض ما فیه: 

سلام علیکم قاني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو آما بعد: 

عافانا الله ولياك واصلح لنا العاقبة في الدنیا والآخرۃ قد بلغني کتابك تذكر فيه من صلاح حالکم الذي 
يسرني: آدام الله ذلك علیکم وأتمه بالعون على شکره سبحانه؛ والزيادة من إحسانه.. 

وذکرت نظرك في الکتب التي بعثت بها إليك؛ واقامتك إياهاء وختمك علیها بخاتمك وقد أتتنا رسالتك. 
فجزاك الله عما قدمت منها خيراً: فإنها کتب انتهت الینا عنك (وصلت الینا منك)؛ فأحببت أن آبلغ 
حقيقك بنظرك فیها.. 

وذكرتٌ أنه قد آنشطك (أي شجعك للكتابة إليّ) ما كتبتٌ اليك فیه من تقویم ما آتاني عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة (آي بدأتني بالنصیحة)» ورجوت أن یکون لها عندي موضع (آي تتوقع مني قبول النصيحة)» 
وأنه لم يمنعك من ذلك فیما خلا إلا أن يكون رأيك فینا جمیلاً (اي لحسن ظنك بي).. 

وأنه بلغك آني آفتي بأشياء مخالفة نا عليه جماعة الناس عندکم» وأني یحق علي الخوف على نفسي: 
لاعتماد مّن قبّلي علي (أي اعتماد آهل مصر على اللیث في الفتوی)؛ وأن الناس تبع لأهل الدينة التي بها 
كانت الهجرة. ويها نزل القرآن؛ وقد آصبت بالذي کتبت به من ذلك إن شاء الله تعالی؛ ووقع مني بالوقع 
الذي تحب (انظر الأدب في قبول النصيحة)» وما أجد احدا يُنسب إليه العلم أكره لشواذ الفتیا؛ ولا أشدٌ 
تفضيلاً لعلماء المدينة الذين مضواء ولا آخن فيما اتفقوا عليه بفتياهم مني (أي لن تجد آبعد مني عن 
شذوذ الفتوى وأكثر مني قبولاً لفتوى علماء الدینة)» والحمد لله رب العالمين لا شريك له..أما ما ذکرت من 
مُقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدینة ونزول القرآن بها عليه بين ظهراني أصحابه؛ وما علمهم 
الله منه وأن الناس صاروا تبعاً لهم فيه فكما ذكرتٌ (أي أن كلامك صحيح). 

وآما ما ذكرت من قوله تعالی: طوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم» (التوبة 100)» فان كثيراً من أولئك السابقين خرجوا (من 
الدینة) جهاداً في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجناد (أي قادوا الجیوش)» واجتمع إليهم 
الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه (سکنوا بلاداً جديدة وأقاموا فيها الكتاب والسنة)؛ 
ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة وتقدّمهم عليه آبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم 
المسلمون لأنفسهم؛ ولم يكن أولثك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم» بل كانوا يكتبون في 
الأمر اليسير لاقامة الدين والحذر من الاختلاف في كتاب الله وسنة نبيهء ولم يتركوا آمراً فسره القرآن أو 
عمل به النبي صلى الله عليه وسلم: أو ائتمروا فيه بعده إلا علموهم إیاہ فإذا جاء آمر (أي جاءت مسألة 
جديدة) عمل فيه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر 
وعشمان, ولم یزالوا عليه حتی قبضوا؛ ٹم يأمروهم بغیرہ فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم 
آمرا لم يعمل به سلفهم من آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والتابعین لهم (أي أن الصحابة الکرام 
رضي الله عنهم سکنوا مختلف البلاد ولم یعملوا يما یخالف القرآن والسنة هناك)» ثم یقول: وقد عرفت 
أيضاً من آسباب انكاري أن آبا ذر كان بمصر والزبیر بن العوام» وسعد بن آبي وقاص.. 


۱ آراء الامام ها 


لو پم الفصل الأول 


ا تابع رد الليث م4 


وبحمص في الشام سبعون من آهل بدر وفيهم جنود المسلمين کلهم.. 

وفي العراق ابن مسعود وحذيفة بن الیمان وعمران بن الحصين» ونزلها أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
کرم الله وجهه في الجنة» ومعه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. وفعلوا کدا وکدا ... 

ثم یقول: لما ولي عمربن عبد العزین وکان كما علمت في إحياء الستن؛ والجد في (قامة الدین, وا لاصابة 
في الراي والعلم بما مضی من آمر الناس؛ کتب إليه ریق بن الحکم یقول: إنك كنت تقضي في الدينة 
بشهادة الشاهد الواحد بالاضافة إلى يمين صاحب الحق (آي لما كان عمر بن عبد العزیز والياً للمدينة 
كان يكتفي بشهادة رجل واحد في القضایا با لاضافة إلى قسم یقسمه صاحب الحقء ولا يشترط شاهدین 
في القضیة). لكني آراك في الشام قد غيّرت؟. 

فکتب إليه عمر بن عبد العزیز: إنا كنا نقضي بذلك في الدينة. فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا 
نقضي إلا بشهادة رجلين عدلین, أو رجل وامرأتين... (انظر إلى تغير الفتوى حسب توفر الدليل). 

يقول الليث: وقد ترکت أشياء كثيرة أشباه هذا (أي أن الإمام الليث يشير للإمام مالك بأن ما يفتي به 
مما يخالف عمل آهل المدينة شبيه بما غيره عمر بن عبد العزيز بعد انتقاله من المدينة إلى الشام)؛ 
وأنا أحب توفيق الله إیاكہ وأحب طول بقائك (أي آتمنی لك طول العمر) لما آرجو ٹلناس في ذلك من 
المنفعة ولا أخاف من الضيعة إذا أذهب الله أمثالك؛ فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك فاستيقنه. (انظر 
إلى حب العلماء لبعضهم وحرصهم على استفادة الناس منهم رغم اختلافهم» وانظر وتأمل في آدبهم 
مع بعضهم).. 

ثم قال: ولا تترك الكتابة إلينا بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت لكء أو لأحد یوصل 
بك فإني أسرٌ بذلك (هنا يشير بأدب إلى استعداده لأي مساعدة مادیة حيث إن الامام الليث كان من 
العلماء الأغنياء, فهو یعرض مساعدة الامام مالك أو ولده بکل أدب).. 

كتبتٌ إليك ونحن صالحون (سليمو الجسد) معافون والحمد لله؛ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شکر ما 
أوليناء وتمام ما آنعم به علينا. 

والسلام عليكم ورحمة الله. 
رد الليث على الإمام مالك ردا في منتهى الأدبء وبين له وجهة نظره في 
مخالفة فتواه لعمل أهل المدينة.. 

اي فرق هذا بين ذلك الزمن الفاضل, وبين تلك الأمة الفاضلة وبين ما 
نعيش فيه من شحناء وبغضاء وسوء ظن! 

فالأصل في التعامل هو الأدب وحسن الظن وعرض الدليل والبرهان 


مجالسة الامام مالك 
لحمّاد بن أيي حنيفة 
وسوال کل منهما الآخر عن 
یعض الساکل دلیل علی آدب 
الا ختللاف واخلاء تلامید 
الامام مالك تلمجلس دلیل 
على أديهم, وأدب ال مام ما لك 
وعدم احراج الخالفین. 


وکان الامام مالك له أسلوب خاص وآدب خاص في التعامل مع الناس في مجالس الحدیث کان له 
تلامین یلازمونه ولا يتركونه؛ وكاتوا أصحاب أدب ووقار وعلم» وکانوا ذا شعروا أن الامام مالكاً يريد 
أن یتحدث مع آحد الجلوس حديثاً خاصاًء یقومون دون أن يُطلب منهم» وینسحبون بهدوء ويُخلون 
الجلس حتی يُهيئوا لشیخهم الحدیث بارتیاح.. 

يروي هذا حمّاد بن آبي حنیفة یقول: أتيتٌ مالکاً فوجدته جالساً في صدربيته؛ واصحابه بجنبي الباب 
کل واحد منهم له مجلس, فقمت على باب البیت فقال لي الامام مالك: من أنت؟ 

قلتٌ: آنا حمّاد بن آبي حنيفة جئت أسأل عن مسألة.. 

قال: ان یقول: فاقتریت منه حتی أجلسني بين يدي فراشه؛ فلما رأى ذلك أصحاب الامام مالك قاموا 
جميعاً فخرجوا من الجلس, فلما خرجوا قبل أن أسأل سألني هو: ما كان آبوك یقول في كذا؟ فأجبته, 
فاستغرب (أي تعجب حیث كانت فتوی ال مام آبي حنيفة غریبة) وقال: ما كانت حجته؟ فأجبته؛ وظلٌ 
يسألني عن مذهب آبي حنيفة وحجته.. (هكذا بکل أدب ویدون استهزاء أو استکبار رغم استغرابه 
لفتاوى أبي حنيفة فما دام لديه حجة وبرهان فلا استھزاء بل مخالفة مينية على الدليل والبرهان» 
واحترام كل طرف للآخر)» وظلّ يسال عن غرائب آبي حنيفة إلى أن اکتفی؛ ثم قال: سل فسألته 
فأجابني. (انظر وتأمل في عالمين لكل منهما منهج مغاير للآخر؛ يستفيدان من بعضهما ويتعلمان من 
الطرف الآخر).. 

يقول: فلما خرجتٌ عاد أصحابه إلى مجالسهم. (وتأمل هنا كيف آراد ألا يحرجه أمام الناس).. 


کے میٹ ہے 


و الفصل الأول 1 


معرفته بآراء معاصریه 2 


ونعلم من هذه القصة أيضاً أن الامام مالكاً رغم أنه لم یخرج من الدينة الا أنه كان على اطلاع بآراء 
أئمة عصره. وعلماء عصره؛ وکان یعرف حججهم وأدلتهم» يعرف فقه هوّلاء الأئمة» ویحرص على التثبت 
والتیقن من علمه بسواله المباشر لن یعرف آراء مخالفیه وأدلتهم مع کامل الأدب والاحترام.. ۱ 
وکن نك جالس محمد بن الحسن صاحب الامام آبي حنيفة ثلاث سنین وکان یتعلم منه؛ وکان الإمام مالك ۱ 
۱ 
۱ 


أيضاً یعرف منه فتاوی الامام آبي حنيفة؛ وحججه. 


اطلاع الإمام مالك على آراء أئمة عصره 
وحججهم رغم أنه لم يخرج من المدينة 
كان من خلال احتكاكه بتلامیذھم وسؤاله 
المباشر عن آرائهم وحججهم مع كامل الأدب 
والاحترام مع مخالفيه. 


4 عم آراقدشی العشيدة ھ2 


em 


كان الإمام مالك علماً من أعلام الحدیث, وعلماً من أعلام الفقهء فنال الإمامة فيهماء ولکنه كان مع ذلك 
في عصر اضطريت فيه المنازع الفكرية؛ من آراء منحرفة في السیاسة ومن آراء منحرفة في العقيدة 
كأولئك الذین يقولون: إن الإنسان مجبر في أفعاله غير مختار ومن آخرين يزعمون أن مرتکب الكبيرة 
كافرء ويجوارهم من يفرط فيقول: إنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة 


منهج الامام في الاختلاف العقائدي 

فكان لا بد أن يرشد إمام دار الهجرة الناس إلى ما يتبعونه في هذه المتاهات الفكرية المنحرفة عن 
الصراط المستقيم الذي هو صراط الله تعالىء إذ قال: (وَأَنَّ هَدَا صرّاطي مُستقیما فَاتَبعُوهُ ولا َتَبَهُوَا 
السَيُل َتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله)[الأنعام: :من القی1532).. ۲ 
ولقد سلك في هذه الأمور ما سلکه في الفقه والحدیث. فقد قرر أنه يجب اتباع السنة واتباع منهج 
السلف الصالح. وکان يتمثل دائما بقول الشاعر: 

وخیر الأمور ما كان سنة وشر الأمور الحدثات البدائع 


عرد 0 


gw آراء الامام‎ ١ 


وكان يروي قول عمر بن عبد العزيزء ویحفظہ ويذكره 
في كتير من المناسبات في فضل السنة وهو: «سنّ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وولاة الأمر من 
بعده سنناً الأخن بها اتباع لكتاب الله واستكمال 
لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لاحد بعدها 
تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها 
فهو مهدي ومن استنصريها فهو منصور»:ومن تركها 
اتبع سبيل غير المؤمنين: وولاه الله ما تولى» وأصلاه 
جهنم وساءت درا 

کان مالك یحدّت بهذا الكلام ا أثوں وإذا حدَّث به ارتج سروراً 
وتصدیقاً له.. 
وهكذا کان الامام مالك في دراسته للعقیدۃ كما كان نهجه في دراسته للفقه. فکان يدعو الناس 
إلى آخن العقيدة من کتاب الله وسنة رسوله؛ لا من حکم العقل الجرد (وان لم يكن في الشرع؛ لا في 
آصوله ولا في فروعه شيء یخالف العقل السلیم» ولکن إذا اضطریت العقول وس الناس فا مرجع 
الکتاب والسنة بلا تأویلات عقلية لا دلیل علیها)؛ وكان التزامه بهذا النهج دقیقاً جدا۔ 


نهج الامام مالك في دراسته للعقيدة ما نجه في دراسته للفقه 
من أنه يجب اتباع السنة واتباع منهج السلف الصالح.. 


دقته في زيادة الایمان ونقصه 


كان مالك ری أن الایمان ليس اعتقاداً أو قولاً فقط؛ ولکنه اعتقاد وقول وعمل (هو الرأي العتمد لدى 

جمهور آهل السنة والجماعة). فکان یقول: الایمان قول واعتقاد وعمل. ويروي أن الطاعات من الإيمان» 

فالقيام بالصلاة من الإيمان» ويستشهد على ذلك بأن الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى بيت 

الله وم و فخشي بعض المؤمنين أن تكون صلاتهم الماضية إلى ضياع؛ فقال تعالى: (وَمَا كان الله لِيُضْيعٌ 

ِيمَاكُمْ)(البقرۃ: : من الآية 143). 

هد ذلك بلفظه البیّن على أن الصلاة إيمان وهي فعل, فالایمان قول وفعل.. 2 


وكان مالك یری أن الإيمان يزيد؛ ويراه ینقص, لأن ما یزیت تقض ولكنه:وجد أن ادات القران ذكرت الرياذة 
فقطء فکف عن القول فاده ققد جاء في المدارك: أن غير واحد سمع مالكاً يقول: الإيمان قول وعمل؛ 
يزيد وینقص, ويعضه أفضل من بعحض.. 


قال أبو القاسم: كان مالك یقول: الایمان یزید. وتوقف عن النقصان, وقال: ذکر الله زيادته في غير موضع؛ 
فدع الكلام في نقصانه وکف عنه.. 
وجاء في الانتقاء: سكل مالك بن آتس عن الإيمان فقال: قول وعمل؛ قيل: أيزيد وینقص ٩‏ 


نہ 


مہ الفصل الأول 


قال: قد ذکر الله سبحانه في غيرآي من القرآن أن الإيمان يزيد.. 

قیل له: آینقص؟ ۱ 

قال: دع الکلام في نقصانه وت عنه.. 

قیل: فبعضه آفضل من بعض؟ 

قال: نعم.. 

ونری من هذا أنه كان یسیر في دراسته لحقيقة الایمان» وزيادته ونقصانه» الرجل النقلي الذي یقف عند 
النقول» ولا يسير وراء العقل في متاهات یضل سالكهاء فليس العلم عنده لشهوة العقل, ولکن لواجب 
الدین والعمل.. ۳ ۲۱ کی 


اتبع مالك التقول من الأحاديث الصحيحة في دراسته 
للعقيدة» دون أن يسير وراء الفروض العقلیة وامسارات 
التي یضل سالکها بدون علم راسخ» ورأی أن الإيمان يزيد» 
وتوقف عن النقصان.. 


a. 


2 آراءالإمام اي 
رأيه فی 3 ۰ ية الد یی وال خيد س سخ سيج ب ببس سر 


وقد كان مالك یؤمن بالقدر خيره وشره؛ ويؤمن بأن الانسان حر مختان وهو مسؤول عما یفعل إن خيراً 
وان شراً فشر ويكتفي بذلك من غير أن يتعرض لكون أفعال الانسان مخلوقة له بقدرة أودعها اللہ 
أو غير مقدورة له (وغير ذلك من الأمور الفلسفية التي دارت حولها نقاشات جدلية عميقة بين الفرق 
المختلفة في زمانه)ء وقد قال في ذلك: ما رایت أحداً من أهل القدر (أي الذين يقولون بالقدر الفلسفي) 
إلا كان أهل سفاهة وطیش وضعة (أي دناءة)» ويستشهد بکلام عمر بن عبد العزیز وهو قوله: «لو أراد 
الله ألا يُعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطایاء. ويعلق على هذا بقوله: ما أبين هذه الآية على آهل 
القدر واشدها عليهم: «ولو شٹنا لآتينا كل نفس هداهاء ولكن حقّ القول مني لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» (السجدة13). 


N 52020‏ جو یس ی توب 


كانت مسألة مرتكب الكبيرة من السائل التي خاض فيها السلمون في عصر مالك خوضاً شدیداء وكان رأي 
مالك في مرتکب الکبيرة أنه یدب بمقدار معصیته؛ وان شاء الله غفر له؛ لقوله تعالی: «إن الله لا يغفر 
أن يشرّك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (النساء48). (فالكبيرة دون الشرك). 

وقال مالك في هذا المقام: «ان العبد إذا ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئاً ثم نجا من هذه 
الأحوال» رجوت أن يكون في أعلى الفردوس, إن كبيرة بين العبد وريه هو منها على رجاء (أي له آمل في 
المغفرة من الله تعالی)؛ وكل هوى (أي عقيدة ضالة أو منحرفة) ليس هو على رجاء؛ إنما يهوي به في تار 
جهنم» فالامام مالك يرى أن الفرق الضالة والعقائد المنحرفة قد لا تختفر ولذلك فهي أشد خطراً على 
الإنسان من الكبائر التي قد تغتفر.. 


كان مالك يؤمن بالقدر خيره وشرّه» ويرى أن الإنسان حز 
مختاں ومسؤول عما يفعل؛ وأن مرتكب الكبيرة يُعذب 
بمقدار محصيته» وان شاء الله غفر له.. 


ےر یت ا ا ي ۱ 5 سج ۱ 
۰ وقد أثيرت في عصر مالك مسألة خلق القرآن» آثارها الجعد بن درهم» وقد أخذها عن رجل كان يريد 
إفساد العقيدة الاسلامية » فاذعی طائفة من المسلمين أن القرآن مخلوق؛ وقال غیرھم: انه غير مخلوق؛ 
وفرقة ثالثة علموا أن هذه فتنة تثار بين السلمین فأمسكوا عن الخوض فيهاء وکان مالك رحمه الله من 
هوّلاء» فما كان يرى أنه يجوز السير في الجدل وراء ما يثيره الذين نصیوا آنفسهم لفتنة السلمین عن 
دینھم؛ فمنهجه ألا نجیب في کل قضية تثار وندخل في الجدل مع کل قضية تناقش, بل نكتفي برد 
حاسم ونلتفت إلى ما ینفعنا في دیننا ودنیانا.. بح 


تد الفصل الأول 
( رأيه في رؤية الله تعالى في الجنة / 0 


ےه و أكان افتقویه کقائت وة اند شتات يود تة ودرسوها دراشة مهوا تریح ليها تاا سی قؤدة 
تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) مؤولين النصوص التي تثبتها مثل قوله تعالى: «وجوه 
يومئن ناضرۃ إلى ريها ناظرة» (القيامة22-23).. 
ولكن مالكاً التبع لا المبتدع يقرر رؤية الله سبحانه وتعالی؛ متمسکاً بظواهر النصوص غير متأول لهاء 
ولكن من غير أن يتعرض لكيفية الرؤية؛ وكونها كرؤيتنا في الدنياء بل إنها على نحو آخر يليق بذات الله 
العلية. التي لا يشبه فيها أحدا من خلقه: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (الشوری11). 
وهكذا نرى الامام مالكاً يسير في فهمه للعقائد على طريق السنة وعلى منهاجه؛ ولا يسير في مثارات 
الذين يريدون إفساد العقيدة الإسلامية على أهلهاء أو إيجاد الفرقة بينهم في فهمهاء ووراء ذلك اتحلال 
فكري ونفسي. 


أمسك الإمام مالك عن الخوض في مسأئة خلق القرآن؛ كما قرّررؤية 
الله تعالى في الجنة من غير أن يتعرض لكيفية هذه الرؤية.. 


0 راو اق اسر 0 : 


كان في عصر مالك الذين خاضوا في السياسة من فرق مختلفة فطائفة تقول: الخلافة محصورة في 
علي کزم الله وجهه وبنيه من فاطمة رضي الله عنها.. وأخرى تقول: الإمامة في أولاده من الحسين.. 
وثالثة تقول: الخلافة ليست في قبيلة من قبائل العرب؛ ولا بطن من بطونهاء ولا بيت من بيوتها.. 
وغيرها من المشارب السياسية.. وخلاصة رأي مالك في السياسة أنه كان يقر عمل الراشدين رضي الله 
عنهم أجمعين؛ وكان يرى أنه لا تجوز الإقامة في بلد لا يقام فيه العدل؛ ویسپٌ فيه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ويقول في ذلك: «ليس لن سب أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم في الفيء 
حق» ويقول: :لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق؛ والسب للسلف.. 


الخلافة في قریش 0 - كوو يحص يا 


كان الإمام مالك رحمه الله تعالى قليل الكلام فيما لا يتصل بالفقه والحدیت وذلك لقلة عنايته بغيرهماء 
ولأته کان یبتعد بعلمه عن أن یکون موضعاً لمشاحة أو خلاف إذ أن علمه علم دین: ولا يصح أن یکون الدین 
هدفاً للجدل والمراء» وغرضاً من اغراض الخصومات والنازعات.. 
ولذلك ٹم يؤثر عنه تفصیل في مسألة الخلافة: ومن المؤكد أنه لا يرى أن تقتصر الخلافة على البیت 
الهاشمي أو العلوي وحده لان الشيوخ الثلاتة: آبا بكر وعمر وعثمان, لم يكونوا من واحد منهماء بل كانوا 
قرشيين فقطء وقد روى مالك حديث السقيفة (وفيه خلاف المهاجرين والأنصار عند وفاة النبي يله ثم 
اتفاقهم على أبي بكر الصديق 5ه ): وقد انتهى الأمرفيها إلى أن تكون الخلافة في قريش» وليس في البيت 

0 العلوي بالضرورة» ويظهر من هذا أنه هو كان يرى ذلك. 


١‏ آراء الإمام ری 


جماهير المسلمين على أن الخليفة يُختار من بين ذوي الأهلية للخلافة ولا مانع من أن يعهد الخليفة 
لمن بعده إن كان اختياره لا دخل للهوى فيه.. 

وكان الإمام مالك يرى أن ما سلكه الصحابة في اختيار الخلفاء الراشدين هو الطريقة المثلى: ولذلك 
أقرٌ نظام الاستخلاف بشرط المبايعة الحرة التي لا إكراه فيها __کما استخلف أبو بكر عمر رضي الله 
عتھما۔ 

ویقر نظام الشوری بين عدد يعينهم الخلیفة السابق, وكان يقر تظام الشوری ابتداء كما فعل الصحابة 
مع أبي يكر وعلي رضي الله عنهما. 


نہ 


° الفصل ا ڈول 


اشتراط بيعة مکةاوالدینة 


یقول الامام مالك في ذلك: إن مبايعة آهل الحرمین مكة والدينة كافية لاتعقاد البيعة الكاملة التي 

يستأهل الخليفة أن یکون بها إماماً لعامة المسلمين؛ لأنهم حملة السنة النبوية. فهم أهل الحل والعقد؛ 

فقد جاء في الدارك: قال ابن نافع: کان مالك يرى أن آهل الحرمین إذا بایعوا لزمت البيعة أهل الاسلام.. 

فهو لا یری بیعة الأقاليم كافية الا إذا دخلت فيهما مكة وادينة وإذا بایع أهل مكة والدينة وحدهم لزمت 

البيعة الجميع؛ ووجبت علیهم الطاعة.. (هذا بالطبع مناسب للواقع في ذلك الزمان) 

وذلك كله سير على منهاج الصحابة من غير انحراف. 
مس1 1 تسیا 


وان مالكاً رحمه الله كان يعتبر الذي يتغلب ثم يبايعه الناس راضين _وهو عدل في ذاته__ تعذ ولايته 
شرعية لا غبار عليهاء ويرى في ذلك صلاحاً للمسلمين. 

فهو لا يقر ببيعة المتغلّب على الحكم (بالقوة) إذا لم يبايعه السلمون, فالاختيار للمسلمين؛ وإذا آقروا 
التغلب درءاً للمفاسد وحقناً للدماء فلا مانع من ذلك حتى لو كان في المسلمين من هو خير منه؛ وقد 
وقع ذلك في بيعة المسلمين لمعاوية زك 


إن نظرة مالك السياسية نظرة تجمع إلى المثل الأعلى للحكم؛ النظر إلى الواقع الذي تستقيم عليه أمور 
الناس؛ فهو في آرائه السياسية ينظر دائماً إلى المصلحة والعدالة؛ وما يفضي إليهماء فما يفضي إلى 
الفساد لا يجوز إقراره» وما يفضي إلى المصلحة والعدالة يجوز قبولهء وليس من العدالة إكراه الناس على 
ما لا يريدون» كما أنه ٹیس من المصلحة سفك الدماء والإخلال بالأمن والنظام.. 
وهكذا نجد مالكاً لا يتجه إلى الصور المثالية لطريقة الاختیاں بل يتجه إلى الوقائع؛ وما عليه حال الأمة, 
ا فيرى أن المصالح الواقعة يجب أن تكون مقدرة في اعتبار النین يحثون على الطاعة أو الخلاف» وهو ينتهي 
۱ من هذا إلى أن السكون والسكوت على حاكم مفضول خير من الخروج والانتقاض عليه؛ وأن الابتعاد من 
الفتن خير من الخوض والدخول فيهاء والارشاد والنصيحة من غير خروج على الحاکم قد يحمل الحاکم 
على السیر على الجادة الصحيحة وحکم الله تعالی» فیکون الصلاح من غير عبث وفساد. 
ت 1 ز1ز 1 12 1 1 1 1 1 ااا aaa‏ سےا 


یپ 02020290 وا يه 


7 


gw آراء الإمام‎ ١ 


7 وإذا كان الحاكم ظالاً يرى الصبر عليه ويرشده؛ فليس صبره صبر المستكين الذي لا يستنكر الظلم, بل 
صبر الذي يبغي صلاح التاس.. 
وقد وجد من خلال مشاهدته لحوادث زماته ومن سبقه أن الفساد يكون في الخروج» وأن حمل الظالم 
على العدل بالموعظة الحسنة وتذكيره أوامر الدين واجب» ويقوم بذلك الصالح الرشد. ولو تعرض 
لنقمة الحاكم الظالم؛ فان فقتل في سبيل الموعظة الحسنة فهو شهید. وقد قال النبي صلی الله عليه 
وسلم في ذلك: «خير الشهداء حمزة بن عبد الطلب ورجل قال كلمة حق أمام سلطان جائر فقتله» 
ولو أن المسلمين آخنوا بنظر الإمام مالكہ فقام علماؤهم بواجب النصح والارشاد. ولم يكن المنافقون 
اٹتملقون, ما استمر الاستبداد؛ ولا بغى ظالم. 


كان مالك يقر عمل الخلفاء الراشدين؛ ويرى الخلافة في قريش» 
كما یقر نظام الاستخلاف بشرط المبايعة الحرة ويشترط مبايعة 
أهل الحرمين مكة والدينة لانعقاد البيعة كما يرى أن السكوت 
على حاكم مفضول خير من الخروج عليه» وآن الابتعاد عن الفتن 
خير من الخوض فيهاء مع النصح والإرشاد للحاكم.. 


جولو 


الفصل الثاني 


النجم الساطع 


25 | مسئوی جلسانه 

4 | حَمَلَذائعلم 

:7 | عبد الرحمن بن القاسم 

د | عبد الله بن وهب 

:7 | آشهب بن عبد العزيز القيسي 
7 | عبد الله بن عبد الحكم 

7 | أسد بن الفرات 

7 | عبدا ملك بن الماجشون 

:” | تلامیذ آخرون 


الباب ال ابع 


الفصل الناف 


تلاعيد الما 


7 الفصل الثان 


وصلت شهرة الإمام مالك إلى كل آفاق الأرض, وأخذ الناس من كل أرجاء الدنيا يأتون ليتعلموا على 
يديه» وخاصة في موسم الحج فكان يحدث له في موسم الحج بالذات ازدحام شديد جداً؛ وفي رواية 
تشرح ذلك يصف فيها الحسن بن الرّدِيّع أحد معاصري الإمام مالك الوفود التي كانت تأتيه؛ فيقول: 
كنت على باب الإمام مالك فنادى مناديه: ليدخل أهل الحجاز, فيد خلون ولا يدخل غيرهم» ثم ينادي 
في أهل الشام؛ ثم في أهل العراق؛ يقول: فكنتٌ آخر من دخل, وفينا حمّاد بن أبي حنيفة.. 

وفي هذا توجيه إلى أنه كان يعطي الفتوى مراعياً لأحوال المستفتين» فحاجة كل بلد تختلف عن 
الآخر.. 

ورغم كل شهرته ورفعة درجته في العلم ما كان يجيب على كل مسألة؛ بل يقول: من أحب أن يجيب على 
كل مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار ثم يجيب وقد أدركناهم (علماءنا الكبار) إذا سثل أحدهم 
فكأن الموت أشرف عليه (من شدة خوفه أن يخطن في دين الله رب العالمين).. 

وكان مالك كما ذكرنا لا يتردد في قول: (لا أدري) حين لا يتيقن من الرد المناسب.. 


وصلت شهرة الإمام مالك إلى كل آفاق الأرض وازدحم الناس على 
بابه لتلقي العلم.. 


كان للإمام مالك مستويان من الجلسات؛ مستوی العلم الرفیع والقضایا الفقهية الخاصة» وهذه الجلسة 
فقط لتلامین الامام مالك النتظمین الداومین على حلقاته» وفي هذه الجلسة كان يذكر لهم التفاصیل 
والمرجعية والد لیل. ویسمح لهم بالسوال.. 

آما إذا كانت جلسة العامة فلا یسمح لهم بالنقاش ولا يدخل معهم بالتفاصیل, لأنه یراها مسائل تدق 
على إدراكهم؛ وتستعصي على آقهامهم. فكان يكتفي برواية الحدیث أو بالافتاء.. 

وفي هذا فقه عمیق لتحدیث الناس حسب قدراتهم العقلية وعدم الدخول معهم قیما لا يطيقون.. 


كان للإمام مالك جلسة للعامة لا یسمح فیها بالنقاش» وجلسه ٹلتلامیذ 
الداومین يذكر فیها الأدلة والتفاصیل,. فانظر إلى وعیه لحاجات الناس 
وتوزیعه للأدوار بما یناسب حاجة الستمعین.. 


۲ + 


بيت لكل إمام من الأئمة تلامین یسمونهم الأصحاب» وهوّلاء التلامیذ صاروا أئمة قیما بعد.. 
فالإمام أيو حنيفة كان من تلاميذه: أبو یوسف» ومحمد. وزف وغیرهم. 
والامام الشافعي كذلك له آصحاب والامام أحمد بن حنبل له أصحاب.. 
والفرق الرئيسي بين هؤلاء الأعلام الذين نتحدث عنھم:؛ وبين الأئمة العظام الذين عاصروهم من 
آمثال اللیث بن سعد. أو الأوزاعي؛ أو الثوري» أو ابن عيينة. (وهم لا يقلون شأناً عن الأئمة الأعلام) لكن 
أئمة الذاهب وجدوا تلامین یحملون آراءهم ویتبنونها وینشرونها, آما الآخرون فلم یجدوا مثل هولاء 
التلامین. هذا هو الفرق. 


لكل إمام تلامیذ یحملون آراءه وینشرونها. وهولاء هم الذين 
یجعلون الذهب يستمر وینتشر ویدونهم فان علم العالم یبقی 
حبیس الکتب ولا یبنی عليه مذهب. 


) تلامیذ الامام مالك 


كان لتلامین الامام مالك شأن عظیم عنده وعند الأمة ممن بعده؛ فتلاميذه تفرقوا في اثبلاد الإسلامية 
وبعضهم بقي في الدينة مع الإمام مالك وکان لبعضهم دور کبیر في نشر المذهب؛ واستمر بعضهم في نشر 
المذهب إلى أن تبناه بعض الخلفاء: کهشام بن عبد الرحمن في الأندلس؛ وکذ لك في تونس, وغیرهم.. 


٭ محمد بن ابراهیم بن دینار: كان فقيه الدينة لما كبر الامام مالك وتوفي سنة 182ه. 

»عبد العزيزين أبي حازم: توفي سنة 185ه. 

٭ وعثمان بن عيسى؛ وغيرهم... 

« ومن تلامين الإمام مالك الذين ذهبوا شرقا: عبد الله بن مسلمة؛ توفي بالبصرة. 

© وأبو زكريا يحيى بن يحيى النيسابوري» توفي بنیسابور. 

٭ وكانت مصرالرکز الرئيسي للمذهب المالكي وتلامين المذهب المالكي» وفيها أعظم تلامين الإمام مالك: 
عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب. وأشهب بن عبد العزین وعبد الله بن عبد الحكم؛ وكلهم 
من أهل مصر وتوفوا في مصرء وسنتحدث عنهم بشيء من التفصيل لاحقاً. 

٭ ومن تلاميذه في تونس: علي بن زياد التونسي؛ وعبد الله بن غانم الأفريقي. 

© ومن تلامیذہ في الأندلس: ابو اکھت يحيى بن يحيى؛ الذي نقل الموطأ إلى الأندلس. 

٭ ومن تلامیذ 1م ماللك من كلل فت وكرم 7۳ الله الذي رحل + العراق؛ ثم غاد 
إلى الحجاز وتوفي بالمدينه. 

٭ وأسد بن الفراتہ الذي ولد بحرّان في الشام» وتعلّم في تونس, ثم انتقل إلى الامام مالك في الحجاز 
وسمع منه؛ ثم ذهب إلى العراق, فتعلم على يد محمد بن الحسن صاحب آبي حنیفة ثم ذهب إلى 
مصر وسمع من ابن القاسم تلمید الامام مالك ثم ذهب إلى تونس. 

© هؤلاء هم آشهر تلامید الامام مالك الذين كان لهم الفضل في حفظ المذهب ونشره. 


تفرّق تلامین الامام مالك في معظم البلاد الاسلامية وکان لهم 


س 


EN SRS تر‎ 


أعظم تلامین الامام مالك وأشهرهم والقَدّم فيهم» من أهل مصر توفي فيها سنة 191ه ومكانة عبد 
الرحمن بن القاسم في المذهب المالكي مثل مكانة محمد بن الحسن في المذهب الحنفي إذ أن كليهما يعد 
راوي مذهب صاحبه وناقله» وله مع ذلك اجتهاد حر وسنری أن أعظم کتب المذهب المالكي: (المدونة) كتبها 
سحنون وراجعها ابن القاسم» ويعتبرونه هو صاحب المدونة. 

هو آیو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادةء كان التقاؤه يمالك بعد ابن وهب» وقد طالت 
طمعبتہ دا ناقالاؤلا زمه مداد كدو فكوا من عشترین دة اوتقافة یخعهه :: 

وقد تلقی مع ذلك عن کبار العلماء من آمتال اللیث بن سعد في مصر: ومسلم بن خالد الزنجي وعبد 
العزیز بن الاجشون في الدينة. وسفیان بن عيينة؛ ونافع بن آبي نعیم. وغیرهم. 

وكان ابن القاسم الحجة الأولى في الذهب المالكي؛ وروی عنه الکنیرون, والیه کان يرجع في مسائل مالك 
وفتاویه. حتی أن ابن وهب وهو من تلامین الامام مالك أيضاً یقول لأحد تلامینه: إذا آردت هذا الشأن (فقه 
الامام مالك) فعليك بابن القاسم. فانه انفرد به وشغلنا بغیره. 


عبد الرحمن بن القاسم آشهر تلامید الامام مالاك. صحبه عشرین 
سنة؛ ویعتبرونه صاحب کتاب «المدونة» وهو الحجة الأولى في 
المذهب المالكي بعد الإمام مالك. 


ظ وكان ابن القاسم یختلف أحياناً مع الامام مالك لیس فقط في قضايا الفقه بل حتی في التعامل؛ 
۱ فالإمام مالك كان يقبل هدايا الملوك وأعطياتهم وهباتهم» وأغلب أموال الإمام مالك من هذه الهباته 
۱ آما ابن القاسم فکان رأيه یختلف تماما وكان رأيه راي آبي حنيفة في ذلك» ویقول: لیس في قرب 
الولاة ولا الدتو منهم خیر.. 
وکان جواداً عابداً زاهدا؛ وکان یعتبر كثرة الاخوان رقا لأنه لا یجعل الشخص حرا في تقدیره للأمور 
فان کان قاضياً خشي عليه الظلم؛ وان کان عالاً خشي عليه ضياع وقته؛ ولذا اثر عنه أنه كان یقول: 
إياك ورق الأحرار.. 
فقيل له: كيف يكون؟ 
قال: كثرة الإخوان (أي الأصحاب)» ويقول: لعل هذا يجعلك تنتصر لبعضهم دون بعض ولا يكون هذا 
۱ الحق (أي أن حل مشاكل الأصدقاء قد تؤدي بالإنسان إلى المجاملة الكاذبة وهي کالرق والعبودية). 
۱ توفي بعد ثلاث وستين سنة من العمل البارك في مصر عام 191ه. 


كان ابن القاسم معروفاً بالزهد والعبادق ولا 
يحب كثرة الأصحاب» وقد اختلف مع أستاذه 
في بعض السائل» توفي سنة 191ه؛ ويعتبر 
أعظم تلامين الإمام مالك.. 


١‏ تلامين الامام ا 


5 2 - عبد الله بن وهب 


¬ وهو التلمين الثاني من تلامین الامام مالك» وهو بريري أصلاً ونسباًء وقرشي ولا جاء من مصر إلى ۱ 
المدينة انرا لأجل طلب العلم» وصحب الامام مالک عشرین سنة وکان له دور عظیم في حياة الإمام 
مالك وما يعد في نشر فكره ومذهبه وعلمہ وهو من أقرب أصحابه إليه.. 
وکان الامام مالك يهتم به اهتماما خاصا ویحبه حیا عظیماء وكان في الإمام مالك شدة على تلامیذہ 
یقولون: ما نجا آحد من تلامین الامام مالك من زجره إلا ابن وهبء وکان یلقبه بالفقیه» ویسمح له 
بالکتابة عنه. ۱ 


عبد الله بن وهب الثاني من تلامید الامام مالك وکان مالك یحبه 
حباً شديدا ویلقبه بالفقیه, صحبه عشرین سنة واهتم به الامام 
مالك اهتماماً خاصاء فصار ابن وهب من اعظم علماء الذهب. 


| إكثاره من روایة الحدیث کم 7 0800090 
سر 


وكان ابن وهب يكثر إكثاراً شديداً من حديث النبي و حتى اختلطت عليه الأمور أحياناً فكان يقول: 
ٹولا أن الله أتقذني بمالك واللیث لضللت.. 

قيل له: كيف ذلك؟ 

قال: أكثرتُ من الحديث فحيرني (كنت أحياناً أنسى فأضع هذا الحديث لذاك السند) فکنت أعرض 
ذلك على الإمام مالك والليث فيقولان: خن هذاء دع هذا .. 

وأحياناً لم يكن يدقق فيمن يروي عنهم. فيقول عنه أحد کبار الالكية في مصر في الجيل الثاني: ابن 
وهب أعلم أصحاب الإمام مالك بالستن والآثار إلا أنه روى عن الضعفاء. 

ولكن ذلك لا يقلل من شأن علمه؛ بل يدل على كثرة علمه؛ والذي في معظمه صحيح وجلیل, وآما 
القليل الذي أصابه الخلل فقد دقق فيه العلماء وبينوه.. 

ومما يدل على عظمة هذا الإمام ما نقل من كلام الإمام مالك عنه لما أراد ابن وهب الرحيل فقال عنه 
الامام مالك: (عبد الله بن وهب إمام)ء ويا لها من شهادة كافية. 

ولذلك كان أهل المدينة بعد وفاة الإمام مالك إذا اختلفوا في فتوى من فتاوى الإمام مالك ينتظرون أن 
يأتيهم ابن وهب ويقول لهم ما رأي الإمام مالك فيها. 

واشتهر ابن وهب بالحديث بالذات» حيث كان ينقل الأحاديث من مالك ومن غيره؛ وكانت أحاديثه من 
الكثرة يمكان.. 

يقول ابن زرعة: نظرت في نحو ثلاثين ألفاً من حديث النبي كَل من أحاديث ابن وهب ولا اعلم أني رای 


له حدیثاً لا اصل له 21 
هكذا كان اين وهب رحمه الله, علم عظيم وحديث كثير ٹیس فيه ما لا أصل له. وفتوی محفوظة عن ۱ 

الإمام مالك مباشرة.. 
0بی 


كان ابن وهب يكثر جداً من حديث النبي بي ء وهو 
أعلم أصحاب مالك بالستن والآثان وهو أكثرهم حفظاً 
لفتاوى الإمام مالك. وهو المرجع فيها عند الناس.. 


( حياة ابن وهب 4 


وقد قسّم ابن وهب حياته ثلاثة أقسام: فكان من شأنه أنه يقضي ثلث وقته في العلم.. 
وثلث وقته في الجهاد ويتلقى العلم ممن يصحبهم في الجهاد.. 

وثلث ثالث للعبادة حيث يذهب للحج ويتلقى العلم ممن يلقاهم في الحج.. 

هكذا وزع علمه ووزع وقته رحمه الله وحتی في الجهاد والعبادة يتلقى العلم في علم في جهاد وعبادة.. 
وكان له رأي خاص في تولي منصب القضاء؛ حيث يروي يونس بن عبد الأعلى: أن الخليفة كتب إلى ابن 
وهب وطلب منه أن يتولى قضاء مصر فعندها اعتزل الناس, ورآه رشدين بن سعد وهو يتوضأ في صحن 
داره» فقال له: ألا تخرج فتقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسوله یل ؟ فرفع رأسه وقال: إلى هنا انتهى 
عقلك؟ أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياءءوأن القضاة يحشرون مع السلاطین؟ 


قسم ابن وهب حياته ثلاثة أقسام: للعلم»ء والجهاد. والحج. وحتی في 
أثناء الجهاد والحج كان يحرص على اللقاء بالعلماء والتعلم منهم. 


آثثاره 


وكان لابن وهب شأن عظيم في المذهب المالكي؛ فقد كان أحد من نشروا المذهب في مصر وبلاد المغرب» 
وغليه كانت الرحلة في معرفة فقه مالك. بعد موت مالك. وفي حياته عند من يشق عليهم السفر 
إليه نفسه.. 

وله كتب كثيرة جليلة القدا عظيمة المنفعة؛ كانت لها آثار كبيرة في تثبيت المذهب» فیذکر من يؤرخ له 
فيقولون: له كتب في سماعه من مالك صغيرة وكبيرة تصل إلى ثلاثين کتاباًء من بين هذه الكتب: 
الموطأ الکبیں والغازي وغیرہ حتى كان الإمام ابن وهب يُسمَّى ببحر العلوم.. 

0 وذكرنا أن ابن وهب أصلاً من البرير الذين سكنوا مصر فما منعه ذلك أن يكون هذا أن يكون من کبار 

المذهب المالكي.. 

توفي عن عمر ناهز 72 سنه في عام 197ه. 


ص 
سْمّي ابن وهب ببحر العلوم وتان له مؤلقات 
كثيرة وعظيمة كانت لها آثار كبدرة في تثبيت 
المذهب.. 

توفي سنة 197ه. 
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ےم ےہ سد | "اسك . 
- آشهب بن عبد العزيز القيسي 


أ الصاحب التالث للإمام مالك. آبو عمرو آشهب بن عبد العزيز بن داود بن ابراهیم الفقیه المصري.. 

من آهل مصر أيضاً (وانظر إلى أن التلاميذ الثلاثة الکبار كلهم من آهل مصر عاشوا فيها وماتوا فيها). 
ولد آشهب في مصر سنة 150ھ (في السنة نفسها التي ولد فيها الامام الشافعي) وتوفي فيها عام 204 ه 
في الفسطاط. (وهي أيضاً نفس السنة التي مات فيها الشافعي). 

وهو قيسي عامري من بني جُعدة. 

كان حریصاً على العلم؛ وحریصاً على الأخن من عدة علماء. 

فأخذ العلم عن الليث بن سعد» ويحيى الغافقي المصريء وابن اللهيعة بمصر وأخن عن ابن عيينة 
والفُضيل بن عیاض. ۱ 

وانتقل ورحل في طلب العلم. لکن ملازمته وصحبته الكبيرة كانت للإمام مالك إلى أن كان واحدا من أكبر 
أصحايه: وكان أحد رواة فقهه.. 

وله مدونة تُسمّى (مدونة أشھب) أو (كتب آشهب)» وكان نظيراً لابن القاسم؛ ولكنه كان أصغر منه.. 

وقيل لسحنون تلمیذهما: أيهما أفقه؟ 

فقال: كانا كفرسي رهان» ریما وفق هذا وخذل هذاء وريما خذل هذا ووفق هذا .. 

ولقد التقى به الشافعي وقال فيه: ما رایت أفقه من أشهب. وقد انتهت إليه رياسة الفقه في مصر.. 

وألّف أشهب كتاباً سمي المدونة (غیر مدوّنة سحنون) وقد قال فيه القاضي عياض: كتاب جليل كبير كثير 
العلم.. : 

قال ابن الحارث: لما كملت الأسديّة أخذها شهب وأقامها لنفسه؛ واحتج لبعضهاء فجاء كتاباً شريفاًء وٹا 
۱ بلغ ابن القاسم ذلك ذكر أنه وجد كتاباً تاماً فبنى عليه؛ فأرسل إليه أشهب: أنتّ إنما غرفتٌ من عين واحدق 
وأنا من عیون کثیرة.. 

فأجابه ابن القاسم: عيونك كدرة وعيني آنا صافية.. 


اختلف آشهب وابن القاسم تلميذا الامام مالك في مسألة؛ فقال آشهب: سمعتٌ من مالك كذا.. 

وقال اين القاسم: سمعت من مالك غير ذلك.. 

فحلف آشهب وقال: آقسم أن قولك خطاء فقال ابن القاسم: وأنا آقسم أن قولك خطأ.. 

فسألا زمیلهما الثالث ابن وهب. وکان آقدم منهما صحبه جو مالك. وهو أكثر مُن دون فقه الامام 
مالك فأخبرهما ابن وهب أن مالكاً قال القولين ا ؛ فكلاهما كان على صوابء لكنه أخطأ في 
تخطيء زمیله ولزمهما اليمين. 

وهده القصة تدل على عظمة الثلاثة ودقة حفظ ابن وهب لفتاوى الإمام مالك.. 


ل ك7 ي ي ي ي أشهب تلمين الامام مالك ولد سنة 150ه» وتوفي سنة 204ف 
صحب الإمام مالك وأخن عن غيره من العلماء» وهو من أكبر 
أصحاب الإمام مالك. 


أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» مولى عميرة -امرأة من موالي عثمان بن عفان-. 
م سمع مالکا؛ والليث؛ وبكر بن مُضرء وعبد الرزاق؛ والقعنبي» وابن لهيعة وابن عيينة.. 

1 كال پت كان فقيهاًء وقال ابن زرعة الرازي: هو صدوق ثقة.. 

وقال محمد بن مسلم: کتبت عنه؛ وهو شيخ بمصر.. 

| وقال أحمد بن عبد الله الكوفي: : عاقل» حليمٌ: ثقة كتبت عنه.. 

| وقال الشيرازي الشافعي: وإليه أفضت الرئاسة بمصر بعد أشهب؛ وكان أعلم أصحاب مالك 
| بمختلف قوله؛ وروی عن ابن وهب وابن القاسم؛ وأشهب کثیرا؛ وصنّف كتاباً اختصر فيه 
اسُْمعّته ثم اختصر منه کتاباً صغيراً.. 

5 قال ابن عبد البر: وكان عبد الله صديقاً للشافعي؛ وعليه نزل حين جاء من بغداد فأكرم مثواہ 
۳ ویلغ الغاية في برّہ وعنده مات.. 

| | وقد روی عبد الله بن عبد الحکم عن الشافعی؛ وکتب کتبه بنفسه وابتیه, وضم ابنه محمد إليه.. 
وهذ! لا شك نمط من التسامح الذهبي لا يقدر عليه إلا العاقلون الخلصون العلماء.. 


عبد الله بن الحکم من تلامین المام مالك. وهو أعلم أصحابه 


بمختلف قوله, وکان صديقاً للشاقعي, والیه آفضت الرئاسة بمصر 
شهب.. 


٦١‏ تلامید الإمام عدي 
5 - آسد بن الفرات س 


وهو من تلامید الامام مالك صاحب مواهب متعددة؛ فهو فقیه. فارس, غاز, وقائد له مکانة عظيمة في 
التاریخ الاسلامي.. 1 ۱ 
أصله من خراسان ووٹد بحزان من ديار بكر سنة 145ه.. 
وانتقل به آبوه إلى تونس وهي من عواصم العالم الاسلامي ومنها انتقلت الجیوش الاسلامية 
پا الفاتحة إلى الغرب والی الأندلس» ومنها انطلق الجیش الاسلامي إلى صقلية لفتحها.. 
وأسد بن الفرات تلمین الامام مالك هو قائد الجیش الذي توجه لفتح صقلیة.. 
وتحرکت الحملة ويد الضغط على صقلية عند آسوار سرقوسة العظيمة من 
مدن صقلية. واستطاع الجیش أن یفتحها لکن بعد أن استشهد قائد هذه 
الحملة أسد بن الفرات في عام 213 ه. وظلت دولة اسلامية أقيمت فیها 
حضارة اسلامية لأكثر من ثلاخمائة سنة. 
وأسد بن الفرات (مع أنه ولد في حرّان) یعتبر من آهل الغرب لأنه نشأ 
وتربی وکبر في تونس. 


۸ 


اسد بن الفرات تلمید الإمام مالك فقیه. وقائد 
للحملة على صقلیة واستشهد عندها.. 


۱2 الفصل الثانی 


دعونا نرجع في الزمان إلى ما قبل ذلك حیث كان قاضیاً للقیروان في تونسء وکان یقتصر في أحكامه 
على مذهب الا مام آبي حنيفة بسبب انتشار مذهبه في شمال إفريقية والغرب في تلك الفترة؛ فکیف تحول 
هذا الفقیه الحنفي إلى أن يكون واحداً من أعظم تلامین الامام مالك؟ 

بعد أن درس آسد بن الفرات الفقه الحنفي في تونس» رحل في طلب العلم ووصل إلى ال مام مالك في المدينة 
فبُھر به وبعلمه وهیبته وجلاله ومکانته؛ فلازمه وسمع منه الموطأ مباشرة وکان من شأنه أن يسأل الأسئلة 
الکثيرة على طريقة الحنفية ویسأل الأسئلة التي لم تقع, والامام مالك لا يحب هذه الطريقة آبدا؛ ولا 
يحب أن يفتي الا في القضایا التي وقعت؛ وفي إحدى الجلسات سأله عن مسألة لم تقع فأجاب؛ وسأله عن 
أخرى فأجاب» وسأله عن ثالثة فأجاب» ثم أراد أن یسترسل, فقال له الإمام مالك: حسبّك يا مغربي؛ إذا أردت 
الرأي فعليك بالعراق؛ وظل أسد يتلقى العلم عند الإمام مالك ثم آراد أن يستكمل في القضايا التي ليس 
فيها جواب في الفقه المالكي؛ فعزم على الذهاب إلى العراق؛ وهناك التزم بتلقي العلم على يد محمد بن 
الحسن (من أعظم تلامين الإمام آبي حنيفة)» والتقى بأبي يوسف (كبير المذهب الحنفي بعد آبي حنيفة) 
وتلقى منه العلم؛ وقرأ كتب محمد بن الحسن التي تمثل أهم ما كتب في الفقه الحنفي. 

ثم أخذ يجمع بين الفقهين (المالكي والحنفي)ء فلما ترك العراق وذهب إلى مصر (بعد وفاة الإمام مالك) 
حمل أسد بن الفرات قضايا الفقه الحنفي من كتب محمد بن الحسن؛ وقضايا الفقه المالكي مما سمعه 
وتلقاه من الامام مالك فيعتبر من علماء المذهبين؛ وان كان أقرب للمذهب المالكي.. 


تلقى أسد بن الفرات الفقه المالكي من الإمام مالكء والفقه الحنفي 
من محمد بن الحسن وأبي یوسف. فكان من علماء المذهبين.. 


كان مولى لبني تيم؛ وكان آبوه عبد العزيز بن الماجشون قريناً مالك» وهو الذي قيل أنه كتب 
موطأ قبل مالك: لم یر فيه هذا أنه سلك السبيل ا أقوم۔ 
كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته؛ وعلى أبيه عبد العزيز قبله فهو 


أ وكان ضرير البصر وقيل إنه عمي في آخر حياته.. 

روى عن مالك. وعن أبيه؛ وقد آثنی عليه سحنون (العالم المالكي الکبیر): وقال: هممت 

أن أرحل إليه؛ وأعرض عليه الکتب. فما أجاز منها آجزت. وما رد رددت؛ وقد أثنى عليه ابن 

حبيب مؤلف الواضحة وأخن عنه كثيراً؛ وكان يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب مالك.. 
٠ e‏ عبد الملك بن عبد العزیز بن الماجشونء كان فقيهاً فصيحاً: 

وعليه دارت الفتيا (حسب المذهب المالكي) في زمانه إلى موته.. 
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إن محاولة إحصاء من تلقوا العلم على مالك وترجمتهم آمر عسیر ولد لك نكتفي بذکرالذین عرفوا بأن 
لهم صلة بالکتب التي اعتبرت أصلاً لذلك الذهب وهم مَنْ ذكرنا.. 

وإذا كانت عنايتنا إلى ذكر كلمات موجزة عن تلامينه الذين عرفوا بأنهم قد تركوا أصولاً للكتب المالكية 
المعروفة الآن» فان علينا أن نذكر من تلامين هوّلاء. وتلامیذھم الذين دونوا تلك المجموعات» ونكتفي في 
هذا المقام بذکر ثلاثة توخياً للإيجان وهم: 


رس رر سی را ساوج ی مسيم وہ یھ یی س انت 

اصله شامي من حمص قدم آبوه سعيد في جند حمص: ولْقّب بسحنون اسم طائر حديد اتا لحدته 
في السائل كما قيل؛ وقد كان في سن تسمح له بالتلقي على مالك قبل موته ولكن لم يكن عنده مال 
يكفي للرحلة وقتثد. ولد لك اكتفى بالسماع من تلميذه ابن القاسم» وكانت جوابات مالك ترد إليه في 
قال سحنون: كنتٌ عند ابن القاسم وجوابات مالك ترد عليه؛ فقيل له: ما منعك من السماع منه؟ 
قال: قلة الدراهم. وقال مرة أخرى: لحی الله الفقر .فلولاه لأدركت مالكا.. 

وکما سمع من ابن القاسم سمع من اين وهب؛ وأشهب» وعبد الله بن عبد الحکم, وغیرهم.. 

ويح انا تزودامی العلم بمصروغيرها عاد إلى المغرب» وقد انتهت إليه فيه رياسة العلمء وصار على قوله 
العوّل. لے المدونة» وكان له من الأصحاب 7و 0500کت مالم يكن لأحد من أصحاب مالك.. 

وکان فة ورعا ضاذقا: صارما في الحق؛ زاهدا في الدنياء قال أبوبكرالمالكي: وکان مع هذا رقیق القلب. 
غزير الدمعة ظاهر الخشوع؛ متواضعا؛ قليل التصنّع شدیداً على أهل البدع.. 

وسئل آشهب: مُن قدم إليكم من الغرب؟٩‏ 

قال: سحنون. 


قیل: فأسد بن سس 


لا تھ سس بت 


سحنون سمع من تلامید الإمام مالك ولم يتمكن من السماع من مالك 
بسبب الفقر وقلة المال؛ وقد انتهت إليه رياسة العلم في الغرب وصتّف 
کتاب الدوّنة ولي القضاء نحو ست سنوات؛ توفي سنة 240ه. 


| عبد اللك بن حبیب “م 


محمد بن آحمد العتبي؛ آند لسي قرطبي» سمع من سحنون 
وغیرہ ألف كتاب العتبية وتوفي سنة 254ه.. 


و 


هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس بن مرداس السُلّمي 
الأندلسي؛ أبو مروان.. ١‏ 
تعلّم في الأندلس ورحل منها إلى الشرق سنة 208 هء وأخذ عن كثيرين من ' 
آصحاب مالك» منهم ابن الاجشون, وعبد 01ین عبد الحكم وغيرهم.. 1 
ثم عاد إلى الأندلس سنة 216ھ وقد جمع علماً گرا فذاع خبره» وقربه 
أمير الأتدلس؛ قجمله مع یحیی بن يحيى ناقل الوطاً في مشاورته.. 

وكان فقیھاً ولم يكن محدّثاً؛ وهو مؤلف كتاب الواضحة الذي اعتبر أصلاً 
ثانياً للفقه المالكي عند بعض الناس بجوار الدونة توفي سنة 291 ھ.. 


عبد الملك بن حبيب أخذ عن أصحاب الإمام مالك؛ وقد 
جمع علماً کثیرا وهو مؤثف كتاب الواضحة.. 


هو آبو الوليد محمد بن أحمد بن عبد العزیز وهو أندلسي قرطبي.. 


سمع من سحنون وغیره؛ وکان حافظاً ٹلمسائل جامعا لهاء عاعا بالنوازل؛ وكان ابن لبابة يقول: لم يكن 
أحد ها هنا يتكلم مع العتبي في الفقه ولا كان احد بعده يفهم فهمه إلا من تعلم عندہ.. 

وقال ابن عبد ار کان عظیم القدر عند ا في زمانه.. 
وقد آلف كتاياً اسمه المستخرجة أو العتبية استخرجها من 
الواضحة: كانت محل ثقة الأندلسیین والأفريقيين وقتاء 
حتى لقد قال ابن حزم فيها: لهي عند أهل العلم 
بإفريقيا القدر العالي؛ والطيران الحثيث. 

(ولقد طعن في نقل المستخرجة للفقه المالكي 
كثيرون عاصروا مؤلفهاء؛ فقد قال محمد بن 
عبد الحكم: رايت جلها كذباًء ومسائل لا أصول 
لهاء وقال ابن لبابة: کثرت فيها الروايات المطروحة» 
والمسائل الشاذة؛ وقال غيره: في الستخرجة خطأ 
كثير..) 

توفي العتبي سنة 254ه.. 


ای الفصل الأول:أ عظم كتب اند هب 
و 48 الفصا لفصل الثاني: أصول المذهب 
59 ا الفصل التالت:رحیل‌الامام 


رت 
1 - الوط آعظم كتبه “م ۱ ۰ 


أعظم مؤلفات الإمام مالك ومن أعظم المؤلفات في الإسلام إلى اليوم هو الموطأء هذا الكتاب الجليل 
الذي يقول عنه الشيخ أبو زهرة: : يُعنَ الموطأ أول مؤلف خابت النسبة من غير شك ذاع وانتشر في 
الإستلام وتناقلته الأجيال جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذاء وهو ثابت النسبة للإمام مالك رحمه الله 
ویّعد الأول في التأليف في الفقه والحدیث 

ولم يُعْتَنَ -كما قال القاضي- بكتاب من کتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالوطاء فان الموافق والمخالف 
اجتمع على تقدیره وتفضیله وروایته وتقدم حديثه وتصحيحه.. 

هذا الکتاب الجلیل العظیم. كيف كانت بدايته؟ 

كنا قد ذکرنا أنه حدث خلاف بین الامام مالك ووالي الدينة أدّى إلى ضرب الامام مالك ثم جاء الیه 
الخليفة آبو جعفر النصور واسترضاه ودار بینهما حديث طویل, کان جزء منه عن الفقه وقضایاه.. 
فقال الخليفة آبو جعفر النصور للامام مالك: يا آبا عبد الله ضع هذا العلم ودوّنه؛ ودوّن منه كتباء 
وتجتّب فيه شدائد عبد الله بن عمرء ورخص ابن عباس, وشوادٌ ابن مسعود؛ واقصد أوسط الأموں وما 
اجتمع عليه الأئمة والصحابة رضي الله عنهم» لنحمل الناس على علمك وکتبك, وتبثها في الأمصار 
ونعهد الیهم ألا يخالفوهاء ولا یقضوا بسواها. 


الموطأ من اعظم المؤلفات في الاسلام. وکان اقتراح الخليفة المنصور على الامام 
مالك أن يضع علمه ويدونه في كتب هو الذي شجع الإمام على كتابة الموطأ.. 


فقة 


إنها فرصة للإمام مالك للشهرة ولنشر علمه؛ لكن انظروا إلى الرد الجميل من رجل ليست الشهرة هد 
که 
قال آبو جعفر للإمام مالك: اجعل العلمٌ يا آبا عبد الله علماً واحداً.. 
قال مالك: فقلت له: يا أمير الومنین؛ سے ود ارہ به مجن 
رأى؛ وان لأهل البلد (مكة) قولاًء ولأهل الدينة قولا ولاهل العراق قولاً قد تعدوا فيه طورهم 

فرد النصور: آما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفاً ولا مدلا إنما العلم عند أهل المدينة: فضع للناس 
العلم. 

فقال له مالك: إن آهل العراق لا يرضون علمنا.. 

فقال آبو جعفر: یضرب عليه عامتهم بالسیف, وتقطع عليه ظهورهم بالسیاط.. 

ففكر الامام مالك. ثم وجد أنه من الهم أن يركز علمه في کتب؛ ویجمع في کتابه الحدیث والسنة وأقوال 
أهل الدينة. 
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تدوین الموطاً ومعناه 


أعظم وأشهر مؤلفات الإمام 
مالك الموطأء ظل في کتابته 
1 سنة ويسر خلاله العلم 
والحديث النبوي للناس.. 


۱ وُجدت الدواعي لتدوين الموطأء وجاء طلب الخليفة متفقاً مع تلك الدواعي التي ارتآها مالك؛ وأجاب 
تایه 0 
ویظهر أن مالکاً أخن وقتاً طويلاً في تدوینه وتمحيصه؛ حتی استطاع أن ينشره على الناس» فان طلب 
آبي جعفر النصور تدوینه كان سنة 148ھ تقریبا؛ ونشره على الناس کان سنة 159ھ أي أن الفترة بين 
الطلب والنشر كانت نحو إحدى عشرة سن3 قضاها مالك في جمعه وتمحیصه.. 
ولقد قالوا: انه استمز یمحص فيه إلى أن مات قکان كلما راجعه حذف منه بعض ما كان قد آقر.. 
وهو مجلد واحد.. ۾ 
انظر الھمة وتأمل الدقة كتاب واحد في إحدى عشرة سنة لتعلم قيمة الموطأ.. 
والوطاً في اللغة: الدثل» الممهّدء قالوا: «رجل موطا الأكناف» أصله: أن جوانب داره وطيئة يسهل الوصول 
إليهاء ومجازها أن أحداً لا يجد صعوبة في الوصول إليه لسهولة أخلاقه ولين جانبه.. 
وعلی مثل هذا سمی مالك کتابه (الموطأ)» أي المذلل مورده. لا یمتنع على الناس فهمه فكأنه یقول: 2 ۱ 
۱ مهدت العلم للناس؛ وجعلته کالطریق العبّد الذي یسیرون عليه بلا تعب. 
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لو الفصل الأول 


كان مسلك مالك رحمه الله في الکتاب یتفق مع الغرض الذي قصده من جمعه والباعث الذي بعثه إليه, 
ولم يكن الغرض أن يدون طائفة من الأحاديث صحت عنده؛ كما هو الشأن في صحاح السنة التي دونت من 
بعده؛ بل كان الغرض من الکتاب جمع الفقه المدني؛ والأساس الذي قام عليه: فهو کتاب حدیث وسنة وفقه. 
ولذا نجده یکثر من الأحاديث في الوضوع الفقهي الذي اجتهد فیه. ثم عمل آهل الدينة الجمع علیه؛ ثم 
راي مَنْ التقی بهم من التابعین وأهل الفقه والراي الشهور بالدينة فان لم یکن شيء من ذلك في المسألة 
التي بين يديه اجتهد رأيه على ضوء ما یعلم من الأحاديث والفتاوی والأقضية ودون رأيه في ذلك. واذا 
كان كذلك فالکتاب لا يبين فقط الجموعة التي صحت عنده من آحادیث التبي ية ورأى أن ينشرها بین 
الناس؛ ویدونها في كتاب» بل يبين ذلك» ویذکر آراء الصحابة والتابعین الذين اختار آراءهم. والأمور التي 
رأى تدوینها في ذلك الکتاب.. 


مسلكه في رواية الأحاديث ۶ 


كان انتقاء مالك للأحاديث انتقاء التعرف لأحوال رواتهم الفاحص لأحوالهم» وإذا كان أبو حنيفة 
رحمه الله قد اشتهر بفهمه لفقه الحديث وتفسيره تفسیراً فقهياً يستنيط منه العلل التي يبتي علیها 
الأقيسة فمالك رحمه الله قد اشتهر بنقد الرجال نقد الفاهم الخبيرء ووزن الحديث يكتاب الله 
والشهور من السنة وما يراه مجمعاً عليه من أهل الدينة ولعلٌ مالكاً أول من عني عناية شديدة بدراسة 
رجال الحديث؛ وإذا كان أخص ما يُعنى به المحدثون دراسة رجال الحديث وعدلهم وضبطهم وفهمهم» ‏ | 
فمالك قد فتح بمسلكه لهم عيبن الطريق فسلكوه.. 

وقد أثرت عنه كلمات في شروط الرجال الذين يستحقون أن يروي عنهم؛ ومن كان يرفض روايته؛ تعد 

بياناً لشروط الرواة المقبولة روايتهم» ومن ذلك كان قوله: 

لا یؤخذ العلم من آریعة ویؤخذ ممن سواهم: 

لا یؤخذ من سفيه (أحمق) ولا یؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعة ولا من كذاب یکذب في أحاديث 
الناس وان كان لا ينهم (لا يكذب) على حديث رسول الله َل ء ولا يؤخن من شيخ له فضل وصلاح 
وعبادة إذا كان لا یعرف ما يحمل ویحدّث به (آي لا يؤخن من غير التقن ننقل الحدیث والعلم وإن کان 
صالحا). 

وکان مالك کثیر التفتیش فیما يروي بعد روایته. حتی انه لیسقط کثیراً مما رواه لعیب اکتشفه في 
الراوي أو لشذوذ في الحدیث أو نحو ذلك. ولقد قیل إن الموطأ كان نحو عشرة آلاف حدیت فلم یزل 
ینظر فيه كل سنة ویسقط منه حتی بقي هذا الذي روته الأجیال ولقد قال بعض تلامینه: كان علم 
الناس في زیادق وعلم مالك في نقصان, هذه عناية مالك بالحديث رواية ورا ولد لك كانت آحادیته 

في الموطأ منتقاق وعد أهل الفن كل ما فيه من الحديث صحیحاء إلا قلیلا ووك ابن هبه الین 
مالکا في روایته وصفاً موجزا محکماء فقال: إن مالكاً كان أشد الان ترا لشنوذ العلم؛ وأشدهم انتقاداً 


للرجال» وأقلهم تكلفاء وأتقنهم حفظاء وثذلكف صار اما .. | 


۱ كان غرض الامام مالك من الكتاب هو جمع الفقه الدني والأساس الذي قام 
عليه فهو کتاب حدیث وسنة وفقه» وقد غنی مالك بدراسة رجال الحدیث عناية 
۱ شديدة ولذ نك كانت آحادیته فى الموطأ منتقاة» وجمیعها صحيحة إلا القلیل.. 


مسلکه في الآراء التي دونها في الوطاً 


هذا شأن الموطأ في أحاديثه؛ أما فقهه؛ فقد كان بعضه تخريجاً للأحاديث؛ وبعضه بياناً لاأمر الذي كان 
مجمعاً عليه بالمدینة وبعضه بياناً لما كان عليه التابعون الذين التقى بهم» وبعضه رأياً اختاره من مجموع 
آرائهم» وبعضه رأياً رآه قد قاسه على ما علم» فهو شبيه بما علمه من كتاب الله وسنة ورسوله بَا وما اجتمع 
عليه آهل المدينة» وما نقله عن أهل العلم من الصحابة والتابعين.. 

ولقد وصف فقهه في الموطأ فقال: أما أكثرما في الكتاب فهو رأي» لعمري ما هو برأي» ولكن سماع من غير 
واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذتٌ عنهم. وهم النین كانوا يتقون الله وكثر 
علي فقلت رأيي؛ وكان رأيهم مثل رأيي مثل رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا 
وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زمانناء فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة. 

ثم یقول: وما كان فيه الأمرالمجتّمع عليه؛ فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه. وما 
قلت: الأمر عندي فهو ما عمل الناس به عندناء وجرت به الأحكام وعرفه العام والخاص, وكذلك ما قلت 
ببلدنا فيه وما قلت فيه بعض أهل العلم فهو شيء أستحسنه من قول العلماء. 

وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدث ونظرثُ على مذهب من لقیته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قریباً منه 
يقول: حتى لا نخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم. 

وان لم أسمع ذلك بعينه؛ فنسبت الرأي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عيه آهل العلم المقتدى بهم 
والمعمول به عندنا من لدن رسول الله بي والأئمة الراشدين؛ فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيره. 

هذه خلاصة بينة تكشف كشفاً دقیقاً عن مسلك الإمام مالك في الاجتهاد من غير نص؛ فهو ينظر إلى 

ما اجتمع عليه أهل العلم» ثم ما عمل الناس به» وما جرت عليه الأحكام وعرفه العام والخاص, فان ٹم 
يجد أمراً اجتمع عليه العلماءء؛ أو صارت عليه الأحكام أخن ما يستحسنه من أقوال العلماء؛ فان لم یجد 
أمراً اجتمع عليه العلماء؛ أو صارت عليه الأحكام أخذ ما يستحسنه من أقوال العلماء فان لم يجد اتجه 
إلى الاجتهاد على ضوء ما علم بأن يوازن ویقارب ويلحق الأشباه بأشباههاء والأشياء بأمثالهاء وهو فیما | 
يسمح وما يجتهد فيه لا يخرج عن العلم المدني إلى غیرہ يأخذ بالنص أو الحمل عليه؛ ولذلك قال انه | 
رأي» ليس برأيء اي أنه نظر نظرہ وراي ارتآه؛ ولكنه ليس بدعاً ولا جديداً؛ ولا ابتكاراً ولا أمراً غريباً عن | 
العلم المدني.. 

ففي غير النصوص يتقيد في اجتهاده بعلم أهل المدينة المشهور عندهم» ويعلم الصحابة والتابعین» ثم 
بالقياس على ما قالوا وما أفتوا به.. 


كان شآن الموطأ عظیماً إلى درجة أن هارون الرشيد عرض على الامام مالك أن يعلّق الموطأ في الكعبة 
گرا له واکبارا؛ فیقول الإمام مالك: : یا أمير المؤمنين» أما تعليق الموطأ في الكعبة فإن أصحاب رسول 
الله جر اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان؛» وكل عند نفسه مص يا أميرالمؤمتين إن اختلاف 
العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة, کل يتبع ما صح عنده؛ وکل على هدىء وكلٌ يريد الله (تأمل 
في أدب وعلم وتواضع الإمام وقد كان يستطيع أن يخلد كتابه في الكعبة الشريفة. ولكنه احترم العلم 
والعلماء» ولم يحب أن يقدم نفسه عليهم). 

ويشهد الإمام الشافعي للموطأ فیقول: ما في الأرض كتابٌ بعد کتاب الله عزوجل أنفع من موطأ مالك 
وإذا جاء الأثر من كتاب مالك فهو الثريا.. 

وقال أيضاً : ما بعد کتاب الله تعالی کتاب آکثر صواباً من موطاً مالك وقال: ما وضع في الأرض کتاب ۱ 
هو أقرب إلى القرآن من کتاب مالك بن انس (يعني الموطاً)» وقال: لولا مالك وابن عيينة من كان یحفظ 
أحاديث أهل الحجاز؟ وقال ابن مهدي لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن اصح من موطأ مالك.. 
وقال ابن وَهب: من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئاً.. 


كان شأن الوطاً يي حتی أن الرشید ۳ تعليقه في 
الکعبة؛ وشهد له الشافعي بأنه أعظم كتاب في العلم. 


ذکر القاضي عياض عدة من رووا الموطأ فكانوا نيفاً وستين؛ وقد ذكر أسماءهم ونقلها عنه السیوطی:؛ وقال 
عياض بعد ذكرهم: هؤلاء هم الذين حققنا أنهم رووا الموطأء ونص على ذلك أصحاب الأثر 
والمتكلمون في الرجال.. 

وقد ذكر الغافقي أنه قرأ الموطأ من اثنتي عشرة روایة ورتب سنده على أساسها. 

والمطبوع المتداول الآن روايتان للموطأً: 

إحداهما: رواية محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. 

وثانيتهما: رواية يحيى بن يحيى الليثي البريري الأندلسي المتوفى سنة 234ھ وهو من تلامیذ الإمام 
مالك. رحل إليه من الأندٹس, وسماه عاقل الأندٹس, إليه انتھت رياسة الفقه ويه انتشر مذهب مالك 
هناك؛ وتفقه عليه جماعة لا یحصون: عُرض عليه القضاء فزهد فيه؛ فَعَلّتَ منزلته؛ وكان إليه المرجع في 
تعيين القضاة فكان لا يلي قاض الا بمشورته؛ ورواية محمد بن الحسن أقل عدداً في بعض أبوابهاء وفي 
مقادير أحادیٹھاء من رواية یحیی, ويوازن العلماء بينهما من حيث الصحة؛ فیرجح بعضهم رواية محمد 
ويرجح الأكثرون رواية یحیی, والاختلاف بين الروايتين ليس كبيراًء مما يدل على أن الأصل واحد والنسبة 
صحيحة في جملتها لا مجال للريب فيها. 

وليس الموطأ هو الكتاب الوحيد للإمام مالك فله آثار علمية أخرى؛ منها: تفسير غريب القرآن ورسالة 
إلى الإمام ابن وهب تلمين الامام مالك في مصر في الرد على القدریّة ورسالة في الأقضیة ورسالة في 
الفتوی؛ وكتاب السروں وغيرها. 


عدد من رووا الوطاً نیف وستون: ذكر أسماءهم القاضي ا 
عیاض ونقلها عنه السيوطيء والطبوع التداوّل الآن روايتان: 
رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب آبي حنيفة ورواية 
یحیی بن یحیی الليثي الأندلسي من تلامین الإمام مالك.. 


۱ 2 - تألیف الاسدية ۶ 

أصل ما جمعه آسد ابن الفرات ما یروی من أنه رحل إلى مالك وتلقی علیه. 

ثم رحل إلى محمد بن الحسن صاحب آبي حنیفة وأخد عنه کتبه وتعلم فقه 

العراقیین ولا عاد إلى مصر کان مالك قد مات. وقد آراد أن یجمع بين الفقه 

المالكي والفقه العراقي؛ فأتی بالسائل التي اشتملت علیها کتب محمد وآراد 
أن یعرف آراء مالك فيهاء فیجتمع له الفقهان, وان مسائل الکتب العراقية 

بعظاواقعت إوكتيرةمنهناافقرض . وإن لم دون كعيل الوقوع .. 


2 ولما لم يجد مالكا يرجع إليه؛ إذ كان قد 


توفاه الله اختار تالاميده 
الذين عُرفوا بطول 
ملازمته؛ وصدق 
الرواية عنه 
وحسن التخریج 
على أصوله 
فانتهی إلى 
عبد الرحمن بن 


۱2 القصل الأول 


منهج في الذهب 
عاد آسد إلى مصر وآراد أن يجيب عن کل السائل في کتبه بأقوال مالك فیها أو في مثلهاء فلجأ إلى 
تلامیذہہ وبابن وهب وهو أكثرهم حديثاً لکن الآخرين آفقه؛ فلم يجد ما يريده عنده؛ إذ كان يقصر إجابته 
على ما كان مروياً عن مالك؛ ولم يرو عن مالك الفتاوى في كل ما اشتملت عليه كتب العراقیین, ولم يفتح 
باب الفرض والتقدیں فما كانت تسعفه رواية ابن وهب فقط.. 
ولد لك تركه وذهب إلى آشهب. فكان أشهب يجيبه في الفتيا بقوله هو لا بقول مالك. وما كان يريد 
) إلا معرفة آراء مالك.. 
ولا لم يجد بغیته عند هذين الصاحبین, اتجه إلى عبد الرحمن بن القاسم وله بمالك صحبة 
طویلة فقصد إليه؛ فأجابه» ووضعوا منهجاً خلاصته: 
أن القضية التي فیها سماع من مالك یکتب رأي الامام مالك فاذا جاءت قضية وکان ابن القاسم 
غير متأکد من رأي الامام مالك فیها قال: آظن رأي مالك كذا.. 
واذا كانت قضية ليس فیها سماع من الامام مالك لكن لها آمنالها من أحكام مالك كان یحکم فیها 
قیاسا على أحكام مالك.. 
آما القضایا التي ٹیس فیها راي قريب أو شبیه. فكان ابن القاسم يجيب عنها باجتهاده 
الخاص, وکان أسد بن الفرات یکتب رأي ابن القاسم لأنه أعلم منه في مذهب الإمام 
مالك ويذكر كذلك رأي الحنفية.. 
فجمع أسد بن الفرات فقه المالكية مع فقه الحنفية مع ترجيحات ابن القاسم في 
كتاب سماه: «الْأسّدَيّة» وقبل أن يغادر مصر إلى تونس ترك 
نسخة من (الأسدية) عند فقهاء المالكية الشباب في مصر 
ونقل الفقه المالكي الآن إلى تونس. 


اکن ۱ 3- الدونة ۳ 


کاتبها سک 


عبد السلام بن سعید التنوخي: العروف والشهور بسحنون.. ۱ 
وسحنون من أهل المغرب العربي» كان فقیراً جداً في زمن الإمام مالك وتمنی أن یسافر ویتلقی العلم من . 
الامام مالك لکن الفقر منعه.. ۱ 
فبدأ یتنقل في الغرب إلى أن وصل إلى مصر وقیها آکبر تلامین الإمام مالك؛ ابن القاسم» وآشهب وابن 
وهب وعبد الله بن الحکم.. 

وکان سحنون رغم فقره الشدید قاضیا؛ عالاً تدم اكه ازاق شیخ سن الغرب تی العلم؛ وله عدد کبیر 

من الأصحاب والتلامین؛ وکان شديداً في طلب الحق. 


سحئون کاتب المدونة» عالم معلم وهو من آهل الغرب العربي 
منعه الفقر من السفر والتلقي من الامام مالك لكنه تلقی على 
آکبر تلامیذه: اين القاسم. وأشهب؛ وابن وهب.. وغیرهم.. 


وهو في طريقه إلى مصر توقف سحنون في تونس, فأخن عن أسد بن الفرات «الأسدية.. 

ڑکا ن متا تمالع التانن تکَکَلت هويا کا تتفت ھاتھ من انغال‌اوخلن, واكم اا 6س سخارا ن 
وقالوا له: جنتنا بأخال وأظن وترکت الآثاروما عليه السلف.. 

فقال: أما علمتم أن قول السلف هو رأي لهم؟! ولقد كنت أسأل ابن القاسم عن المسألة» فأقول: هو رأي 
مالك, فیقول: كذا أخال وأری, وكان ريما یکره أن يهجم على الجواب.. 

ولا تلقى سحنون الأسديّة أراد أن يستوثق مما كان ظناء فارتحل إلى ابن القاسم بهاء وعرضها عليه وقال: 
ارید آن اسمعها منلك. فاست‌خار الله واسمعه ایاها: واسقط من کتب آسد ما کان ظناء وما کان يشك اتائ 
نوع من الشك في تسبته إلى الامام مالك وما لم يجد فيه نصاً يثق به؛ آفتاه به على اجتهاده؛ بمقتضی 
أصول مالك أو على شبيه رأي مالك في مثله.. 

تلقى سحنون تلك الكتب على ابن القاسم بعد ذلك التهذيبه وكتب ابن القاسم إلى أسد: أن عارض كتبك 
بكتب سحنون, فإني رجعت عن أشياء مما رویٹھا عني.. 

لكن أسد بن الفرات بعد استشارته لتالاميذه لم يفعل ذلك» حيث وجدوا من المصلحة العلمية إيقاء كتاب 
(الأسدية) بما فيه من آراء أخرى لغير الإمام مالك.. 

فهکذ! کتبت «الدوتة» وبقیت الأسدید.. 


إن من آوائل ما تب في فضل طلب العلم. ما کتبه ابن رشد» فهو يركز على فصل اسمه طلب العلم؛ 
یستمد به الأدلة من الآيات والأحادیث, ویضرب الأمثال لمن ارتحلوا في طلب العلم» فیضرب مثلاً بابن 
القاسم الأساس في وضع الدونة. الذي اغترب عشرین سنة في طلب العلم عند الامام مالك ثم يذكر 
رحلة سحنون إلى ابن القاسم مغترياً في طلب العلم» فیقول: 

رحل سحنون إلى ابن القاسم فکان مما قرأ عليه مسائل المدونة» والمختلطة؛ ودونها. فحصلت آصل علم 
الالکیین؛ وهي مقدمة على غيرها من الدواوین بعد موطأ الامام مالك ویروی: أنه ما بعد کتاب الله 
آصح من موطاً مالك رحمه الله ثم یقول: ولا بعد الموطأ دیوان في الفقه آفید من الدونة والمدونة عند 
أهل الفقه ککتاب سیبویه عند أهل النحو. 


موضعها من الفقه موضع آم القرآن من الصلاة تجزي من غيرهاء ولا يجزي غیرها منها.. 

هذه هي الدونة التي اعتبرت الأصل الثاني للفقه المالكي؛ وهي إنما کتبت محاكاة للمسائل التي اشتملت 
علیها کتب محمد في الفقه العراقي فان أسداً عندما اطلع على کتب العراقيين؛ آراد أن یستخرح آجوبة 
مسائلها من الفقه المالكي؛ وإذا كان الفقه العراقي آخص ما امتاز به كثرة التفریع والفرض, أي تقدیر 
مسائل غير واقعة والفقه الالكي یقتصر على النوازل؛ ولا يفتي في غیرهاء فانه مما لا شك فيه قد 
استفاد الفقه الالكي في عصره الأول آکبر فائدة بتلك الحاولة الناجحة التي قام بها آسد» إذ أنه فتق 
الفقه المالكي ووسعه؛ وحمل تلميذه الأول ابن القاسم على التخریج علیه. وهو مرن لم یتصلب بفعل 
الزمان.. 

ويذلك تلاقى الفقه المدني بالعراقی؛ وكما استفاد العراقيون من المدنيين اطلاعاً على آثار لم تكن 
عندهم برواية محمد الموطأء فقد استفاد الفقه المالكي من عمل أسد وسَیٔر سحنون على منهاجه. كثرة 
التفريع وريط المسائل بعضها بيعض.. 

ومن مكانة المدونة كذلك آنها تشمل آراء مالك الروية. وآراء آصحابه؛ وتخریج ابن القاسم على آصول ۱ 
مالك فهي في الواقع قد سک ا الفقه المقارن» بموازنة آراء مالك بآراء أصحابه» وهي قد ا 
السبیل لتخریج السائل على أصول مالك ونسبتها إليه على هذا الاعتبار وبذلك فتح باب التخریج 
في ذلك المذهب العظیم منن عصره الأول؛ والتخریج في الذهب سبیل نموه وأساس شمول أحکامه, لأن 
الحوادث لا تتناهى؛ وإذا کان الفقهاء الذين نشروا المذاهب حاولوا اتباعها في كل ما یجد من حدات فلا 
بد من التخریج على آصول الأئمة وقد وضع ابن القاسم الأساس» قبنی عليه من بعده.. 

هكذا جاءنا العلم. بأتاس نذروا أنفسهم للعلم» ویمنهج أصيل في التلقي والنقل.. 

هكذا كانت حياة الامام مالك كلها علم» وهکذا كانت حياة تلامینه كلها جهاد ويذل واخلاص في طلب 
العلم والحرص على نشره؛ وتأصيله؛ مبتغین بذلك وجه الله تعالی؛ فهذا الذي خلد ذكرهم؛ فمّن عاش 
تسه عاش مش ی را ومن عاش لهدف سام خلد ذکره وبقي اسمه.. 


ٹیس بعد الموطأ دیوان في الفقه آفید من المدونة» وهي عند آهل 
الفقه ککتاب سیبویه عند أهل النحو وهي قد سنّت سبیل الفقه 
المقازن. وسنّت السبیل لتخریج السائل على أصول مالك.. 


الفصل الثاني 

کتاب الله تعالی 

الستَه النبوية الشريفة 
قول الصحابي 

الاجماع 

عمل آهل المدينة 
الاستحسان والصلحة 
سد الذرائع 


العادة والعرف 


هه ۳ 
0 م 
الفصل الان 7 7 
آصول الذ هب / 


ہے سسس 1 
زعم كاده 1 


نی الإمام مالك هذا العلم وهذا الا جتھاد على مصادر أصيلة أخذها تلامیذہ مته وأسسوا عليها المذهب 
المالكي» فكان الإمام يعتمد على مصادر أساسية هي: 


٩‏ , 1 - كتاب الله تعالى 


يقول الشاطبي المالكي في موافقاته: إن الكتاب قد تقرّرانه كليّ الشریعة وعمدة الملّة» وينبوع الحکمة وآية 

الرسالة؛ ونور الأبصار والبصائر وأنه لا طريق إلى الله سواہ ولا نجاة بغیرہ ولا تمسك بشيء يخالفه؛ 

وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير أو استدلال, لأنه معلوم من دين الأمّة: وإذا كان كذلك تُزم ضرورة لمن رام 

الاطلاع على كليات الشريعة؛ وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه؛ وأن 
يجعله جليسه على مز الأيام والليالي» نظراً وعملاًء لا اقتصاراً على أحدهماء فيوشك أن يفوز بالبخية 
وأن يظفر بالطلبة ويجد نفسه من السابقين» وفي الرعيل الأول؛ فان كان قادرا على ذلك (ولا يقدر عليه 

الا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب) وإلا فكلام الأئمة السابقین, والسلف المتقدمين: 

أخن بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة. 

نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى القرآن الكريم تلك النظرة السامية؛ وكان من خيرة من يفهمون 

هذا الكتاب الکریم. ويستخرجون منه الأحكام» فهو يجعل منزلة الكتاب فوق كل الأدلة» ويقدمه على 

السنة وما وراءهاء فهو يأخن بنصه الصريح الذي لا يقبل تأویلا ويأخن بظاهره الذي يقبل التأويل ما 
دام لا يوجد دلیل من الشريعة نفسها على وجوب تأویله ویأخن أيضا بدلالة الاقتضاء وهي ما يسمى 
لحن الخطابء وهو دلالة اللفظ على ما یتوقف عليه صدق الکلام. وذلك کقوله تعالی: (هَأؤْحَیْتَ إلى 

موسّی آن اضربٌ بعصاك البْحْرَفَانَْلقَ)الشمراء: : من الآية 63)؛ فان الکلام يقتضي قولاً محذوفاً مقدرا» 

وهو: فضّرّب فانفلق, ومن السنة قوله يي «رُفع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه» فان 

رفع الشيء بعد وقوعه لا یکون, فلا بد لتصحیح الکلام من تقدیر محذوفء وقد قدره بأنہ الاشم» 

فمعنى القول: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان.. إلخ..فدلالة الحديث على ما اشتمل عليه من 

أحكام هنا دلالة اقتضاءء لأنها جاءت بتقدير محذوف لا يتم الكلام إلا بتقدیرہ كما يأخذ الإمام 
مالك بمفهوم المخالفة ويسميه المالكية دليل الخطابء وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به 

للمسكوت عنه. كقوله يَئِهِ: «في سائمة الغنم الزكاة» فهذا يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة 
في الغنم السائمة ويفهومه على أن الزكاة لا تجب في غير السائمة ویأخن تی مالك 
أيضاً بفحوی الخطاب وهي ما یسمی دلالة النص, أو دلالة الأولى؛ أو مفهوم الموافقة 
القياس الجلي على حد تعبير بعض الفقهاء؛ وهي إثبات حكم المنطوق به 

۱ عنه بطريق الأولى» وهي و 

۱ أحدهما: إثباته في الأكثر إذ يثبت في الأقل؛ أن الكثرة تزيد الحکم قوق 
مثل قوله تعالی: (فلا تغل هما أف ولا تنهزهما وَقُلْ نَهْمَا قوب کریما) 
(الاسراء: من الآية 23)ء فان ذلك يشمل الضرب وهو اکثر استحقاقاً 

۱ للنهي من التأفيف والأذى فيه أكثر؛ وهو سبب النهي.. 


وكانيهها: : إثيات e‏ الأقل: لأن عو دو سیت في اس 2 تکون قي اسر اجب کو تعالی: 


(ومن آَفل اْکتاب صن إن قََمَنْةُ بقَنطار یود لك ومنهم من إن ا بدیتار لا يُؤَده نَيْكُ)(آل عمران: من 
الآية75) لأن من اؤتمن على الكثير يؤتمن على القليل. فمن أؤتمن في قنطار يؤتمن في دیتان هذه دلالات 
القرآن الكريم» وقوتها عند مالك رحمه الله ومرتبتها في الاستدلال یقدّم اض ثم الظاهر ثم شتا 
بالوافقة ثم بالمخالفة.. ‏ سس - سے سے۔ 

أول الأصول والصادر التي اعتمد عليها الإمام TT‏ تاه کات 
الله تعالى» فهو أصل الشريعة وكليهاء ومصدر أحكامها.. 


القرآن الكريم هو المصدر الأول لهذه الشريعة وهو كليها الذي اشتقت منه آصولها وفروعهاء وأخذت منه 
الأدلة قوة استدلاٹھاء وإذا كان القرآن كذلك؛ فلا بد أن يكون بيانه للشريعة إجمالاً يحتاج إلى تفصیل, 
وأحكامه عامة تحتاج إلى تبيين» لذلك كان لا بد من الاستعانة بالسنة لاستنباط بعض الأحكام منه أو 
لتتميم بيانه إن كان مجملاً؛ أو لتقرير ما لا يحتاج إلى بیان منه لتثبيته في قلوب المؤمنين.. 

وفي الحق إن السنة بیان للقرآن الكريم في شرائعه؛ فالزكاة والصوم؛ والصلاة والحج؛ كل هذه شرائع جاءت 
تجوت ف ا س زا درا اقتا مه خاد ما وبينته السنة؛ وكثير من أحكام الأنكحة جاءت مجملة 
قبینتها السنة فهي إذن بیان للقرآن وترجمانه. ولقد قال الله تعالى: (وَأَنْرَنْنَا لك الذَكْرَ لتبَيْنَ للنّاس ما 
نزن إِنَيْهُمْ) (النحل: من الآية44)): وعلی هذا تکون السنة في الرتبة الثانية التی‌فانی الکتاب.. 


الأحاديث النبوية تثبت بالسند التصل باحدی طرق ثلاثة: بالتواتن أو بالاستفاضة والشهرة؛ أو بخبر 


الآحادء وقد عرف القرافي الخبر التواتر بأنه خبر آقوام عن آمر محسوس یستحیل فيه تواطوّهم على 
الكذب عادق وهذا التعریف يقتضي أن تکون سلسلة السند كلها متواترة» بحیث یتلقی الحدیث آقوام 
عن آقوام حتی یتصل السند بالنبي بيك والتواتر يفيد العلم ضرورة أي لا یکون لدي الفقیه مجال 
للتكذيب» والستفیض قال فيه بعض العلماء: إنه لیس کحدیت الآحاد» من حيث إثباته للظن, بل يفيد 
علم الطماأنينة من حیث إنه اشتهر في طبقة التابعین» حيث العهد القریب وأعلام السنة قائمة. والآثار 
بينة» وشهرته في ذلك الوقت رادة لظنة الکذب أو الخطأ في النقل» ولقد حسبه بعض العلماء في مرتبة 
التواتر من حیث (فادته الیقین, ولکن لا بطریق الضرورة کالتواتر بل بطریق النظر والاستدلال» ویعض 
العلماء یعدونه کخبر الآحاد من حیث انه یثبت الظن مثله.. 

ویظهر آن مالكاً رحمه الله یرفع الشهور عن خبر الآحاد» لأن ما یشتھر فی طبقة التابعین ویستفیض فهو 
رواية آقوام عن الصحابة ولیس ذلك مما یکون مجالاً للریب عنده.. 


السنة النبوية هي بیان القرآن وترجمانه. لذلك جعلها الا مام مالك الصدر 
الثاني في استنباطه وقد أخن مالك بالتواتر والشهور من الأحاديث.. 


وأما خبر الآحاد فهو ما لم يروه جماعة في القرون الثلاثة الأولى» وهو حجة عند جمهور السلمین, بل يكاد 
یکون حجة با جماعهم» ولکن العلم به يفيد ظنا؛ وان كان العمل به واجباًء ويقول الشاطبي: 

إن العمل بأخبار الآحاد واجب لأنه وان کان عملا بدلیل ظني هو يعتمد على القطعي؛ لأن الله سبحائه 
وتعالی آمرنا بأن نتبع الرسول في كل ما جاء به؛ فقال تعالی: (وَمَا ام الرسُول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
َانْتَهُوا)(الحشر: من الآية7)» فالعمل يخبر الآحاد؛ وان كان ظنیا؛ یعتمد على أصل قطعي وهو کتاب الله 
سبحانه وتعالی؛ وکونه ظنیاً لا يمنع العمل به؛ وفي الجملة كان الامام مالك یرد أحاديث الثقات احیاناً 
إذا وجدها تخالف الشهور العروف من أحكام الاسلام؛ ولذلك کان القیاس أحیاناً یقف مع آخبار الآحاد 
موقف التعارض, فیدرسهما الإمام مالك ویرجح آحدهما على الآخر أحياناً یرد القیاس وأحياناً يرد خبر 
الآحاد» ولذلك مکان من البیان.. 


| قبول مرسل الحدیت مم 


ومالك رحمه الله كان یقبل الرسل من الأحاديث؛ ویظهر أنه في ذلك كان يسير على ما سیر عليه اکثر ‏ | 
فقهاء عصره» فالحسن البصريء وسفيان بن عيينة؛ وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى؛ كانوا يأخذون بالرسل . 
من الأحاديث ولا يردونه؛ وإنك تفتح الموطأ فتجد فيه الكثير من المرسلات.. 

ولماذا كان مالك يقبل الرسلات ويقبل البلاغات» ويفتي على أساسها مع أنه هو الذي كان يتشدّد فيها؟! 
والجواب عن ذلك هو أن قبول المرسل إنما كان من رجال وثق بهم وانتقاهم؛ فهو كان يتشدد في البحث 
عن الرجل الذي يكون ثقة فإذا كان مستوفیاً لكل شروطه اطمان إليه؛ وقبل منه مسندہ وقبل مرسله 
وبلاغاته؛ فالتشدد في الاختيارهو سبب الاطمئنان وقبول الإرسال؛ وان قبوله المرسلات على هذا الاعتبار 
ليس دليلاً على أنه يجيز الإرسال بإطلاق؛ ویجیز قبول الرسل بإطلاق؛ بل يجيز إن كان الارسال من مثل 
من قبل منهم إرسالهم؛ فالعبرة بشخص من أرسلء لا بالإرسال في ذاته.. 


خبر الآحاد حجة عند جمهور السلمین, وقد عمل به الإمام مالك» كما عمل بالمرسل من 
الأحاديث إذا كان المرسل ثقة مستوفياً للشروط التي اشترطها مالك في راوي الحديث.. 


۰ حثه على الالتزام بالسنة 


وكان الامام مالك کثیراً ما یتمثل بالآيات التي تحث على الاقتداء بالنبي صلی الله عليه وسلم: وما آتاكم 
الرسول فخذوہ وما نهاکم عنه فانتهوا؟ (الحشر7)» وقوله تعالی: طفلا وريك لا يؤمنون حتى یحکموك 
فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم تین مما قضيت ویسلموا تسلیما6(النساء65) ھکذا آوصانا 
القرآن الکریم أن نعتمد على السنة ونقتدي بالنبي صلی الله عليه وسلم. کقوله تعالی: «لقد كان لکم في 
رسول الله أسوة حسنة؟ (الأحزاب21). 


_ 0 ک١ ے‎ ٤ 


كان الامام مالك رحمه الله في دراسته الأولى يتجه نحو تعرف أقضية الصحابة وفتاويهم. وأحكام السائل 
التي یستنبطونها, فقد كانوا قريبين من النبي يلل مرتبطين به في حياتهم وتصرفاتهم. شاهدوا آفعاله 
ورأوا سنته مطبقة؛ وسمعوا أقواله؛ وتتلمذوا على يديه؛ كل هذا جعل الإمام مالكاً يطمئن أن يستعين بأقوال 
الصحابة الكرام؛ ويقدمهم على المصادر الأخرى من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة؛ بل يقدمهم على 
الاجماع لأنهم لا يمكن أن يقولوا في الدين بهواهم؛ بل لا بد أنهم سمعوه أو علموه من النبي ی فهم 
لذلك أقوى عنده في الاجتهاد من غيرهم.. 

وقد كان مالك حریصا علی تعرف فتاوی عبد کچ مسوم پر ہے يناده 
عن آقوال عبد اللہ وکان حریصاً على معرفة أقضية عمر بن الخطاب رف وقد تلقی فقه الفقهاء ۱ 

الذين کانوا بالدينة ونقلوا إلى الأخلاف اختلاف الصحاية ومعارفھم؛ وفتاويهم» وأقضیتهم. مع ہے 
رسول الله صلوات الله وسلامه علیه. فکان لفتوی الصحابي مکان من استنباطه. يأخذ بها ولا يخرج 
علیهاء وقد اشتمل الوطاً على فتاوی الصحابة بجوار أحاديث رسول الله بث من ذلك: ما جاء في الهبة 
وبطلانها بالوت قبل القبض أو بالرض قبل القبض, فقد آخن فیها بفتوی آبي بكر ثم عمر؛ فقد جاء في 
الموطأ: 

مالك عن ابن شهاب عن عروة بن اٹزبیر عن عائشة زوج النبي بي أنها قالت: إن أيا بكر کان نحلها (أعطاها) 
خاد (مقدار) عشرین اوسا (الوسق: حمل بعیر) من ماله بالعاليت فلما حضرته) لوخاه گال: وراه با فة 
ماامی الناس أحب الي غنی بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك واني كنت تحلتك جاد عشرین 
وسكا فلو كنت جددته واحتزته كان لك» وانما هو الیوم مال وارث» واتما هم آخواك. وأختاك, فاقتسموه 
على كتاب الله.. 

وجاء فيه أيضاً في الموضع نفسه: مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزيير.. أن عمر بن الخطاب قال: ما 
بال رجال ينحلون أنباءهم نحلاء ثم يمسكونها؛ فان مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداًء وان 
مات هو اي قرب موته قال: هو لابني؛ قد كنت أعطيته إياهء مَنْ نحل نحلة يحزها الذي تحلها حتى تكون 
إن مات؛ فهو باطل.. 

وقد أخن الإمام مالك رحمه الله بهذين الأثرين.. 

ولقد كان الإمام مالك يكثر من الأخن بفتاوى الصحابة؛ ويعتبر فتاويهم من السنة ولعله هو والإمام 
أحمد رحمهما الله أشد الأئمة استمساكاً بفتاوى الصحابة؛ وأكثرهم حرصاً عليها واتخاذها قاعدة لغيرها 
من الأقضية والفتاوى.. 

وان هذه المسألة وان اتفق على أصلها الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة» قد اختلف مقدارها في فقههم. 
فمالك وأحمد أكثروا من الاعتماد عليهاء حتى أنها عدت ركناً من أركان اجتهادهماء وعليها تخرجوا في 
دراستهما الفقهية وأبو حنيفة والشافعي دون ذلك أخذاًء وان كان المنزع متقارباًء والاتجاه في الجملة 
متحدا.. 7 
| اکترّالامام مالك من الأخن بفتاوى الصحابة في فقهه واستنباطه؛ واعتبر فتاويهم 
من السنة وقدمها على الإجماع؛ وعلى بقية مصادر التشريع. 


و 4> لاجماع f‏ ۱ 


يقول القرافي في تعريف الإجماع: «هو اتفاق آهل الحل والعقد من هذه الأمة في آمر من الأمور ونعني 
بالاتفاق: الاشتراك إما بالقول» أو الفعلء أو الاعتقاد» وبأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام 
الشرعیه».. 

ولعل مالكاً رحمه الله أكثر الأئمة الأريعة ذكراً تلا جماع واحتجاجاً به فنجدہ في مواضع كثيرة في الموطأ 
يذكر الحکم في القضية على أنه الأمر المجتمع عليه ویعتبر ذلك سنداً يسوغ له أن يفتي به؛ وقد قال: وما 
كان فيه الأمر الجتمع عليه؛ فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه.. 

وذلك لأن العلماء إذا اتفقوا على رأي واحد» فلن يجتمعوا على ضلالة؛ ولن يتفقوا على باطل؛ كما 
يستحيل اتفاقهم على أمر يخالف النصوص؛ ولذلك إذا حصل الإجماع فله قيمة عظيمة عند العلماء 
ومنهم الإمام مالك.. 

ومن أمثلة ذلك في الموطأ: 

× جاء في الموطأ في ميراث الأخوة لأب قوله: قال مالك: الأمر الجتمع عليه عندنا أن ميراث الأخوة للأب 
إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الأخوة تلأب والأم سواء؛ ذکرهم كدّكرهم؛ وأنثاهم کأنثاهم. 
لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم» لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي 
جمعت أولتك» ثم بفروع الفروع على هذا الإجماع.. 

× ومنها ما جاء في الموطأ حكم البيع مع اث شتراط البراءة من كل العیوب قفیه: والأمرالمجتمع عليه عندنا 
فيمن باع عبداء أووليدة: أو حیواناً بالبراءة. . فقد برئ من كل عيب فیما باع إلا أن يكون علم في ذلك عیباً 
فكتمه فإن كان علم عيباً فكتمه لم ينفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه.. 

هذا هو الإجماع الذي كان يحتج به الإمام مالك رحمه الله ونرى الاحتجاج به كثيراً في كتاب الموطأ.. 


2 :5 عمل آهل المدينة ۳ 0 بج سوہ 
اخ دجما 7 َ5 


كان الإمام مالك رحمه الله يعتبر عمل أهل المدينة مصدراً فقهياً يعتمد عليه في فتاويه ولذلك كثيراً ما 
يقول بعد ذکر الأخبار والأحاديث: الأمر الجتمع عليه عندنا.. 

أو يذكرها سنداً يعتمد عليه كل الاعتماد: إن لم يكن ثمة خبر؛ ولقد جاء في رسالة مالك إلى الليث بن 
سعد ما یدل على عظم اعتماده عليهاء واستنكاره لمن يسلك غير مسلکھم, فقد جاء في صدر هذه الرسالة 

ما يدل على ذلك» وقد نقلناه فيما أسلفناء ونكرر هنا نقل بعضه لنتبين فيه وجهة نظرہ: ففيها: 

«اعلم -رحمك الله- أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشیاء مختلفة مخالفة لما عليه جماعة الناس عندناء 
ويبلدنا الذي نحن فيه؛ وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك في أهل بلدك» وحاجة من قبلك إليك» 
واعتمادهم على ما جاءهم منك» حقیق بأن تخاف على نفسك. وتتبع ما ترجو النجاة اناگ فإن الله 
تعالى يقول في کتابه: (والسابتون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله | 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظیم4 (التوية | 
0 ) وقال تعالى: «فبشر عباد: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك | 

هم أولو الألباب) (الزمر 17,18)؛ فإنما الناس تبع لأهل المدينة؛ إليها كانت الهجرة؛ وبها تنزل القرآن, وأحل ۱ 

الحلال؛ وخُرْم الحرام؛ إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم» يحضرون الوحي والتنزيل؛ يأمرهم 

فیطیعونه؛ ويَسنْ لهم فیتبعونه..» إلخ مما قال.. 

هذه حجة الإمام مالك في احتجاجه بعمل أهل الدينة وإنه كان في بعض الأحيان يقدّم عمل أهل المدينة 

على خبر الآحاد لهذا المعنى الذي ذكره» وهو أن ذلك الرأي المشهور العمول به في المدينة هو سنة مأثورة 

مشهورة والسنة المشهورة مقدمة على خبر الآحاد.. 

ويظهر أن ذلك المنهاج لم يبدأ به مالك فقد رأينا ربيعة الرأي شيخه یذکر ذلك المنهج فیقول: ألف عن 

آلف خير من واحد عن واحد.. 

ولقد قال مالك: قد كان رجال من أهل العلم والتابعين يحدثون بالأحاديث» فيقول: ما نجهل هذاء لکن 

مضى العمل على غيره؛ وقال: رأيت محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم وكان قاضياًء وكان أخوه عبد الله 

كثير الحدیث رجل صدق» فسمعت عبد الله إذا قضی محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفا 

للقضاء يعاتبه؛ ویقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا ؟ 

فيقول: فما بالك لا تقضي به؟ 

فیقول: فأين الناس عنه؟ (يعني ما أجمع عليه الصلحاء بالدينة. العمل به أقوى).. 

ونری أن الإمام مالك رحمه الله في المأثور عنه من آقوال قالهاء أو رسائل كتبهاء يقرر أن ما عليه جماعة 2 
العلماء بالدينة حجة يجب الأخذ بهاء وأن خبر الآحاد إن عارض عمل أهل المدينة | لذي عليه جماعتهم رد 

الخبں وأخن بعملهم باعتبارہ أثراً عن النبي باز أوثق نقلاًء واصدق حكاية؛ والعبارات المروية عن مالك عامة 

تشمل أعمال أهل المدينة التي لا يمكن أن تعرف إلا بالتوقف كالأذان؛ وكمّدٌ النبي كله وغيرهماء وتشمل 

أعمال آهل المدينة التي يمكن أن يكون الاجتهاد والاستنباط سبيلها كبعض الأقضية: وأحكام المعاملات 


و الفصل انثا 


مكانة اجماع أهل المدينة 


وقد قال القاضي عیاض: إن إجماع أهل المدينة على ضريين: 
ضرب من طريق النقل» وهذا الضرب ينقسم إلى أريعة آنواع: 

- ما نقل من جهة النبي َي منقول, كالأذان والإقامة.. 

- وفعله كصفة صلاتہ يله وعدد ركعاتها وسجداتهاء وأشباه ذلك.. 

- ونقل إقراره عليه السلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره.. 

- ونقل تركه لأمور شاهدها منهم» وأحکام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لدیهم. وظهورها فیهم» 
كتركه أخذ الزكاة من الخضراوات مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة.. 
فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة یلزم المصير الیه» ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس» 
والضرب الثاني: ما يكون طريقه الاجتهاد والاستنباط.. 
وقد بيّن ابن القیم أن كل عمل مجمع عليه أساسه النقل لا تخالفه سنة صحيحة قطء؛ وکل عمل آساسه 
الاجتهاد لا يقدم على سنة قط إذ يقول: 
فقد تقررآن کل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل البتة وانما یقع من طريق الاجتهاد. 
وكل عمل طريقه النقل لا يخالف سنة صحيحة البتك.. 


= EE ڈ8‎ 


تصدى الامام مالك رحمه الله للإفتاء أكثر من خمسين سنة وكان يقصد من مشارق الأرض ومغاريها 
ٹلاستفتاء وإذا كانت المسائل لا تتناهی, والحوادث تقع كل يوم فلا بد من فهم للنصوص؛ وتعرف لراميها 
القريبة والبعيدة وإشاراتها وإيماءاتهاء والبواعث لشرعيتهاء ليمكن أن يصل إلى سعة شمولهاء فيعرف حكم 
مايقع مما لا يرد فيه فتوى من الصحابۃ ولا سنة مشهورة, ولا يشمله عموم ظاهر ٹلنص: وان كانت الغاية 
من النص تومئ إلى حكمه والعلة الباعثة تشير إليه؛ أو تعرف يه.. 

لذلك كان القياس أمراً لا بد منه لمثل مالكء وإذا كان الفقه في أدق معناه هو نفاذ بصيرة الفقيه لتعرف 
المراد من الألفاظ الدالة على الأحكام» فمعرفة عللهاء وتعرف غایاتھاء هو من هذا الباب فالفقيه لا بد أن 
یقیس إذ لا بد أن يعرف علة الحكم ليعرف كمال المراد من الشرع؛ وإذا عرفت العلة ثبت الحكم في كل ما 
تثبت فيه؛ لأن التمائل بين الأمور يوجب التماثل في أحكامها.. 

والقياس في الفقه الإسلامي هو إلحاق آمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لعلة 
جامعة بينهما مشتركة فيهما.. 

ولقد تضافرت الأخبارعن أصحاب رسول الله يل في تطبيق ذلك المبدأ العادل في استخراج للأحكام التي 
لم يجدوا فيها ظاهرا؛ فیحملونها على بعض النصوص بالتساوي في الحكم بين الأشياء المتماثلة.. 


- الصالح الرسلة 


وکان مالك الفقیه يسلك ذلك السبیل, ويأخن بالتساوي بين الأشياء في الحکم عند تماثلهاء ووجود العلة 
فيقيس على الأحكام النصوص علیها في القرآن الكريم» والأحكام المستمدة من الأحاديث النبوية, ویقیس 
كذلك على فتاوى الصحابة؛ ومن أمثلة ذلك: قياسه حال زوجة المفقود إذا حُکم بموته فاعتدت عدة الوفاة 
وتزوجت بغیره ثم ظهر حياً با وس زوجهاء وأعلمها بالطلاق ثم راجعها ولم تعلم بالرجعة 
فتزوجت بعد انتهاء العدة: وذلك لأن عمر ده آفتی في هذه بأنها لزوجها الثاني دخل بها أو لم یدخل؛ 
فقاس مالك امرأة المفقود وقال: إنها للزوج الثاني دخل أو لم يدخل.. 

وفي الجملة كان الإمام مالك يقيس على الأمور المنصوص على حكمها في المصادر النقلية أو ما هي في 
حکم النقلية عنده» وهي الكتاب والسنة واجتماع أهل المدينة وفتاوى الصحاية.. 

والفقه المالكي لا یقیس فقط على الأحكام النصوص علیها حتی یکون حملاً على النص مباشر: و ۳ 
الشافعي في آصونه. بل يقيس على السائل الستنبطه بالقیاس, فإذا تم القیاس في فرع من الفروع. ووجد 
قرع آخر قيس علیه.. 


كان الا مام مالك يأخن با لقیاس في استنباط الأحكام؛ فیقیس على الأحكام | لنصوص 
٠‏ علیها في القرآن والاأحکام المستمّدة من الأحاديث» وعلی فتاوی الصحابة.. 


الأصل في الشرع مسالح الأمة فما كان فيه خیرها اجتمعت الأدلة على تأكيده وتثبيته والأمر به وجوبا 
آو ندبا؛ وما كان فيه مضرّة تضافرت الأدلة على منعه والنهي عنه.. 

وليس في هذا خلاف بين الأئمة كما أنه لیس بینهم خلاف أن الحوادث مع امتداد الزمن واختلاف البلاد 
والبيئات تكثر وتتجدّد. وتبلغ حدًاً يستحيل فيه أن نجد أصلاً معيّنا لكل حادثة أو مصلحة في الكتاب 
والسنة.. 

وأول من اعتمد الصالح وجعلھا کا الإمام مالك رحمه الله.. 

وحقيقة هذه المصالح هي: کل منفعة داخلة في مقاصد الشارع. دون أن یکون لها شاهدٌ بالاعتبارأو الالغاء؛ 
وهذا الأضل يعتبره مع ماللق احمد بن حتبل والشاقمي فی بعضہ: فهما قررا أن أحكام الشرع ٹم تأت ۳ 
بما هو الصلحة وإذا أتى النص فال مصلحة ظاهرة به؛ وإذا لم يُعرف له نصّء فهناك نصوص عامة يمكن 
أن یح بها في المصالح أو دفع الضان نحو قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّین من حَرّج)(الحج: من 
الآية78) (الحج:78)؛ ونحو قوله َي رلا ضرر ولا ضرار».. 

فعلى هذا يمكن أن يُحكم بكل ما فيه مصلحة لا ضرّر فيهاء أو كان النفع فيه أكبر من الضرر بأنه مشروع. 
وان لم يكن لهذا النوع من النفع شاهدٌ خاص به؛ وكذلك کل ما فيه ضر مدفوع؛ وان لم يكن له شاهد 
خاص يدفعه.. 


( اصول الذهب ۹ 


۱ 


م الفصل ۱ 
اوھ چچ ی جس سس سم 


فمن أمثلة الصالح: جمع آبي بكر ی للقرآن بعد أن خشي أن يهلك الحفاظ خصوصاً وقد هلك منهم کثیرون 
يوم اليمامة؛ ومنه: أمره بقتال أهل الردة.. 

هذا في النفع؛ آما في الضرر فقد قال الشاطبي في الاعتصام: «العقوبة فيه -أي في المال- عنده ثابتة فإنه قال 
في الزعضران الغشوش إذا وجد بيد الذي غشہ: أنه يُتصدّق به غلى الساکین كل أو كك ونهب این القاسم ومطرف 
وابن الماجشون إلى أنه يُتصدّق بما قلَّ منه دون ما کثر وذلك محكي عن عمر بن الخطاب بت وأنه آراق اللبن 
الفشوش بالاء ووجه ذلك: التأدیب للخاش: وهذا التأديب لا فشن يشهد له لكنّه من باب الحکم على الخاصة 
لأجل العامة.. 

ومن أمثلة الضرورات التي لم يشهد لها أصل معین: أن الکفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى السلمین؛ میسن 
عنهم لصدمونا وغلبونا علی راسم وقتلوا كافة السلمین, ولو رمينا الترس سوهم السلمون الأسارى- لقتلنا 
مسلماً معصوماً لم يُذنب ذتباًء وهذا لا عهد به في الشرع. ولو کففنا لسلّطنا الکفار على جمیع السلمین 
فيقتلونهم؛ ثم يقتلون الأسارى أيضاًء فیجوزاً أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال فحفنظ جمیع السلمین 
آقرب إلى مقصود الشرع. لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقلیل القتل, » کما يُقصد "ور سس الامکان؛ 
فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقلیل, وکان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة کوتها مقصود الشرع؛ 
لا بدلیل واحد. واصل معین, بل بأدلة خارجة عن الحصر لکن تحصیل هذا القصود بهذا الطریق -وهو قتل 
من لم یذنب- غريبٌ لم يشهد له أصل معین, فلا يسمَّى قياساً بل (مصلحة مرسلة)» إذ القیاس أصل معین, 
وکون هذه العاني مقصودة عرفت لا بدلیل واحدء بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الکتاب والسنة وقرائن الأحوال 
وتفاریق الأمارات تسمّی لذلك (مصلحة مرسلة).. 

وعلی هذا فالمالكي والحنبلي والشافعي اعتمدوا (الصلحة الرسلة) وجعلوها من اصولهم. إلا أن الشافعي 
اعتمدها بما یکون مصلحة عامة في نطاق الشريعة ولم یجعلها أصلاً خامساً برأسه؛ والامام مالك أكثرهم 
أخذاً بھاء وجعلها اصلاً من أصوله.. 

وفي الجملة: إن مالكاً يخضع لحكم المصلحة إن لم يكن نص قرآني أو حديث نبوي؛ لأن الشرع ما جاء إلا مصالح 
الناس؛ فكل نص شرعي فهو مشتمل على المصلحة بلا ریب. فإن لم يكن نص فالمصلحة الحقيقية الملائمة 
لمقاصد الشرع هي شرع الله.. 

ويقول الشاطبي في ذلك: «وقد استرسل مالك استرسال ال مدل العريق في فهم المعاني المصلحية مع مراعاة مقصود 
الشارع لا یخرج عنه ولا یناقض اصلاً من آصوله حتى لقد استشنع العلماء گرا کنر جوا لتکو اف زامن اتة 
خلع الربقه؛ وفتح باب ب التشریع, وهیهات! ما آبعده عن ذلك رحمه الله بل هو رضي في فقهه بالاتباع بحیث يخيل 
لبعض الناس أنه المقلّد من قبله بل هو صاحب البصيرة في دين الله تعالی» ولعل هذا الجانب يدل على عمق فهم 
وعلم الإمام مالك؛ فهو يحكم العقل ويتمسك بالنقل بتوازن عجيب لا يملكه إلا الراسخون في العلم.. 


و 


رس 


تضافرت المصادر التي تثبت أن الامام مالکاً رحمه الله كان يأخذ بالاستحسان, وينقل الشاطبي في الوافقات 
عن آصبغ أنه قال: سمعت ابن القاسم یقول ويروي عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم الاستحسان».. 
والاستحسان عند مالك كما عرفه الشاطبي في الوافقات: « خن بمصلحة جزئية في مقابل دلیل كلي». 
والأحكام التي کان الاستحسان عماد الأخن بهاء أو کان أداة الترجیح بين الأدلة فيهاء كثيرة في الذهب 
المالكي: 

فمنها: القرض فانه في الأصل رباء لأنه مبادثة الدرهم باندرهم زلی اج و ك اكا 5اا ن 
الرفق والتوسعة بين الناس؛ بحث لو بقي على أصل المنع لکانوا في حرج شدید.. 

ومنها: الاطلاع على عورات الناس للتداوي» فان القاعدة العامة في العورات تحريم رؤيتهاء ولكن استحسنت 
لدفع الضرر.. 

ومنها: الزارعة والمساقاة: فان القاعدة العامة توجب منع عقودهما لجهالة البدل فيهماء ولكن استحسنت 
استحمنان؟. 

ويظهر من استقراء المسائل التي كانت الأحكام فيها مبنية على الاستحسان, أن الاستحسان عند الإمام 
مالك يفتي به في المسائل على أنه ترخص في القاعدة لا على أنه القاعدة فهو حكم جزئي في مقابل 
أصل كليء كالإفتاء بقبول شهادة الشاهد غير العدل في البلد الذي لا يوجد به عدول؛ وكإجازة القرض 
دفعاً للحرج والشقة.. ففي هذه المسائل وأشباهها كان الاستحسان ترخصاً من القاعدة العامة: أدى اطرادها 
إلى وقوع ضررء فكان الاستحسان دفعه.. 

وقد يكون الاستحسان عندما يكون موجب القياس مؤدياً إلى حَرَج, ولأن الاستحسان في المذهب المالكي كان 
لدفع الحرج الناشئ من اطراد القياس» قال أصبغ الذي أكثر من الاستحسان: إن المغرق في القياس يكاد 
يفارق السنة وان الاستحسان عماد العلم.. 


۳ : الاستحسان عند الإمام مالك تسعة آعشار العلم» والأحكام التي يُنيت على 
الاستحسان كثيرة في المذهب المالكي.. 


ب“ هذا أصل من الأصول التي أكثر الامام مالك رحمه الله من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي؛ وقاريه 
في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.. ١‏ 1 2 
والذريعة معناها: الوسيلة ومعنى سد الذرائع: رفعهاء ومؤدی الكلام: أن وسيلة المحرّم محرمة» ووسيلة 
الواجب واجبة.. 
فالفاحشة حرام والنظر إلى عورة الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة.. 
والجمعة فرض, فالسعي إليها فرض, وترك البيع لأجل السعي فرض أيضاً.. 
والحج فرض, والسعي إلى البيت الحرام وسائر مناسك الحج فرض لأجله.. 


و الفصل اثثا 


شرح القصود بسد الذرائع 


O 3 


وبيان ذلك: أن موارد الأحکام قسمان: 

مقاصد: وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء أي التي هي ذاتها مصالح أو مفاسد.. 
ووسائل: وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحلیل. غير أنها أخفض 
رتبة من المقاصد في حكمهاء ويقول القرافي: الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائلء وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما هو متوسط متوسط؛ وقد أفاض ابن القيم في بیان ذلك الأصل وتصويره 
فقال: ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق توصل إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها 
معتبرة بھاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتهاء 
ووسائل الطاعات والقريات في محبتها والأذن بها بحسب إفضائها إلى غاياتها.. 

فإذا حرّم الرب تبارك وتعالى شيئاً؛ وله طرق ووسائل تفضي إليه؛ فإنه يحرّمها ويمنع منها تحقیقاً لتحريمه 
وتكبيتاً له, ومنتعاً أن يقرب حماہ ولو أباح الوسائل والذرانع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» واغراء 
للنفوس به» وحكمته تعالی وعلمه يأبى ذلك كل الإباءء بل سياسة ملوك الدنیا تأبى ذلك فان أحدهم إذا 
منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة للحن اشفا 
ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده.. 

وكذا الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليهء وإلا فسد عليهم ما 
يرومون إصلاحه؛ فما الظن بهذه الشريعة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؛ ومن تأمل 
مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها.. 
والأصل في اعتبار سد الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال وما تنتهي في جملتها الیه. فان كانت تتجه 
نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات من معاملات بني الإنسان بعضهم مع بعض كانت مطلوبة بمقدار 
يناسب طلب هذه المقاصد وان كانت لا تساويها في الطلب» وان كانت مآلاتها تتجه نحو المفاسد» فإنها تكون 
محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد وإن كان مقدار التحريم أقل في الوسيلة.. 

والنظر في هذه المآلات لا يكون إلى مقصد العامل ونیته بل إلى نتيجة العمل وثمرته.. 

فمَن سب الأوثان مخلصاً العبادة لله سبحانه وتعالی, فقد احتسب نيته عند الله في زعمه؛ ولكنه سبحاته 
وتعالی نهی هن السب ری الثا موس پمت ہس الله تعالی. فقد قال تعالت كلمته: (ولا تَسُنُوا 
این يَدْعُونَ من دُون الله یسیو اللّهَ عَدوا بِفَیْر علّم)[الأتعام: : من الآية108).. 

فهذا النهي الكريم کان الأمر الملاحظ فيه هو النتيجة الواقعة لا النية الدينية المحتسبة.. 

وقد قسموا ما يؤدي إلى مفسدة إلى آريعة أقسام: 

القسم الأول: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعیاًء كحفر البئر خلف باب الدارفي الظلام بحيث یقع الداخل 
فيه بلا بد وشبه ذلك؛ وهذا محرم عند الإمام.. 

القسم الثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا؛ كحفر البثر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه وبيع 
الأغذية التي غالبها لا يضر أحداً؛ فهذا لیس بحرام عنده؛ لأن الأحكام لا تناط بالنادن إذ النادر لا حكم 
له» القسم الثالث: أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراًء بحيث يغلب على الظن الراجح أن يؤدي إليهاء كبيع 
السلاح في وقت الفتن؛ وبیع العنب للخمار؛ ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن لا على سبيل القطع أداؤه 
إلى المفسدة» وهذا محرم عند الإمام مالك كذلك.. 


القسم الرابع: أن يكون أداؤهٍ إلى الفسدة كتير ولكق ليس شانیاء كالبيع بالأجل الذي قد يؤدي إلى الرياء 
ویتخده بعض الناس سبیلا وهذا يتنازعه عاملان؛ عامل الإذن الأصلي وهو يقتضي الحل؛ وعامل ما 
يفضي إليه وهدا يقتضي التحریم.. 

ولد لك قرر المالكية صحة التصرف فأباحوه» ويترك قصد الربا لنية الفاعل» قان قصده فهو آثم قلبه. وعقابه 
عند الله؛ وان لم یقصده فانه لم يرتكب إثماً.. 

وقد قال الشاطبي في هذا المقام: الشريعة مبنية على الاحتياط؛ والأخذ بالحزم؛ والتحرز عما عسى أن يكون 
7 


۳1 ۱ العرف: اهلو الأمر الذي تتفق عليه الجماعة من الناس الصالحين في مجاري حیاتھاء ویصبح معروفا 
ومقبولا لدیهم. والعادة: هي العمل التکرر من الآحاد والجماعات. وإذا اعتادت الجماعة السلمة آمرا صار 
عرفا لهاء فعادة الجماعة وعرفها متلاقیان في المؤدى؛ وان اختلف مفهومهماء فهما یتلاقیان فيما یختص | 
بالجماعات. والفقه المالكي يأخن بالعرف ویعتبره اصلاً من الأصول الفقهية فیما لا يكون فيه نص قطعي» ۱ 
بل انه آوغل في احترام العرف لأن الصالح دعامة الفقه المالكي في الاستدلال. ولا شك أن مراعاة العرف 
الذي لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة لا يصح أن يتركه الفقيه؛ بل يجب الأخذ به.. 

والعادات قسمان: عادات مقررة ثابتة لا تختلف باختلاف الأعصار والأمصار وهي العادات المشتقة من 
الفطرة الإنسانية» والتي تدعو إليها طبيعة الانسان, كا لأكل والشرب والتوم وغير ذلك.. 

والقسم الثاني: عادات تختلف باختلاف الناس؛ وياختلاف البلاد وقد ذكر الشاطبي ذلك القسم ومثَّل 
له فقال: دة متها سا یکون مق فی العادة من خسن إلن فی ویالعکین. . مثل كشف اٹرأس؛ 
فإنه یختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذوي الروءات قبیح في البلاد الشرقیة وغير قبیح في البلاد 
الغريية فالحکم النشرعي یختلف باختلاف ذلك فیکون عند آهل الشرق قادحا في العدالة وعند أهل . 
الغرب غير قادح» وقد بیّن القرافي آثر العُرْف في العقود التي تتأثر به فعقد الشركة إن كان مطلقاً انصرف 
إلى التاصفة والعقد على الأرض یدخل فيه الأشجار والبناء والعقد على البناء یدخل فيه الأرض: ١‏ 
والعقد على الدار یدخل فيه آبوابها وسلمها ورقوفها. وعقد الرابحة يدخل في أصل الثمن أجرة الخياطة 
والتطریز وکل تحسین.. إلخ.. 

ثم قال: وهذا الکلام مع تفاریع هذا الباب كلها مبني على العادات.. 

ولولا العادات لكان هذا تحکماً صرف وبیع الجهول والغرر من الثمن خیر جافز اغا .. 


11 العادة والعرف أصل من الأصول الفقهيةء اعتمده الإمام مالك في استنباطه وهو 
۱ نوع من آنواع المصلحة.. 


اصول النهب > 


4 


تعليق على أصول الذهب المالكي 


هذه أصول الإمام مالك رحمه الله التي استخرجها علماء مذهبه من جملة الفروع المأثورة عنه والتي 
وجدوا أن الإمام مالكا رحمه الله كان يعتمد عليها في استنباطه.. 

واول ما يُلاحظ على هذه الأصول: مرونتها: فهو لم يجعل مطلق نص من الكتاب والسنة قطعياًء بل 
فتح الباب على مصراعيه لتخصيص عمومه وتقييد مطلقه؛ فأكثر من الخصصات, وإنه كلما فتح باب 
التخصيص کان في النص مرونة تتسع لوسائل الاستنباط؛ فلا يجمد الفقيه عند العبارة لا يعدوهاء بل 
يربط الأصول بعضها بيحض»؛ فيخصص هذا بذاك» ويبعد المعنى الغريب بمعنى مأخوذ من أصل قریب. 
فيخرج من بينها فقه تضیج قوي قويم مألوف معروف غير بعيد عن أحكام العقول؛ وعما يتلقاه الناس 
بالقبول.. 

وثاني ما يلاحظ على هذه الأصول بعد مرونتها: اتجاهها نحو تحقيق المصلحة من أقرب طريق؛ وأكثر 
من طرقهاء فجعل القیاس طریقاً لتحقیقهاء وجعل من طرقها الاستحسان بترجيح الاستدلال الرسل, إن 
أبعد القياس الوصول إليهاء وجعل المصلحة القريبة أساساً في الاستدلال لتتحقق من أيسر سبيل؛ وجعل 
سد الذرائع وفتحها من طرقهاء واعتبرها أصلاً ایضاً من أصول الاستدلال؛ ثم أخيراً اعتبر العُرْف: وهو 
باب من أبواب رفع الحرج ودفع المشقة وتحقيق المصلحة وسد الحاجة» وجعل العقود تحقق رغبات الناس 
البريئة من الآثام وحاجاتهم. وتسير على مقتضى مشهورهم.. 1 

فمالك رحمه الله قد رأى قصد الشارع الأساسي إلى تحقیق مصالح الناس جلیا في شريعته فجعل فقهه 
الذي لا يعتمد فيه على النص القطعي يسير حول قطبهاء ويدور على محورهاء يحميها بسد الذرائع 
وفتحهاء ويكثر من الطرق الموصلة إليهاء لتتحقق من أقرب طریق, وأيسر سبيل.. 

وثالثها: أن أصول الاستنباط عنده مترابطة يكمل بعضها بعضاًء ويستقي جميعها من معين واحد» ويهتدي 
بهدي واحد» وهي النص الإسلامي وروحه ومعناه» وتطبيق النبي ب والصحاية له.. 

ویذلك التقی فقهه في غاية واحدة وهي مصالح الناس في الدنيا والآخرة» وسلك طريق الاتباع دون 
الابتداع فقد وجدناه يعتمد على أقضية الصحابة وفتاويهم في تعرف غاية الشريعة» ثم يسترسل بعد 
ذلك في تعرف الأحكام والغايات استرسال العريق في فهم الشريعة بنصوصها ومراميهاء وغاياتها القريبة 
والبعيدة» ويذلك فتح عين الطريق لمن جاء بعده من تلاميذه وتلاميذهم» ففهموا الفقه فهمه. وسلكوا 
طریقہ فنما الفقه المالكي نمواً عظيماً.. 

والملاحظ أن بعض أبناء الذهب قد توسعوا في بعض الأصول (مثل سد الذرائع) فضيقوا على الناس 
أو توسعوا في أخرى (مثل الاستحسان أو المصلحة المرسلة) وتجاوزوا الأدلة الأهم» والأفضل أخذ الأمور 
بوسطية ويسر. 


الفصل الکالے 


رحیل الإعام 


1 . انتشار المذهب 4 
مذهب الإمام مالك فيه من المرونة الشيء العظيم؛ والشيء الکبیں وكثير من الناس يظن أن مذاهب الرأي 
مثل مذهب الإمام أبي حنيفة أكثر تيسيراً من مذاهب النقل مثل مذهب الإمام مالك» لکن الحقيقة أن 
مذهب الإمام مالك من أكثر المذاهب تيسيراً على الناس» سواء في العبادات؛ أم في العاملات؛ ومن أسباب 
ذلك أن للمذهب مصادر عديدة تحدثنا عنهاء وهذا ما جعله من أوسع المذاهب انتشاراً وأكثرها مرونة. 
وقد انتشر المذهب في بلاد كثيرةء وكان منطق التاريخ أن يكون انتشاره في بلاد الحجاز حيث نشأ وانتظم؛ 
ولأنه استقى من بيئة الحجاز ولكن بتوالي الأيام على بلاد الحجاز اختلفت أحواله؛ فتارة يغلب مذهب 
الإمام مالك وتارة يخمل؛ حتى إنهم ذكروا أنه خمل بالمدينة أمداً طويلاً حتى تولى قضاءها ابن فرحون 
عام 793ه فأظهره بعد خمول. 
وقد ظهر المذهب المالكي في مصر في حياة الإمام مالك حيث أدخله فيها تلاميذه: عبد الرحمن بن 
القاسم؛ وعثمان بن الحکم, وعبد الرحيم بن خالد» وأشهب... وغیرهم من التلامين الذين اتخذوا مصر 

۱ مستقراً ومقاما؛ وقد استمر المذهب المالكي له الغلبة بمصر حتى جاء المذهب الشافعي فنازعه السلطان 
فیھاء حتی صار الذهبان هما الغالبان» ولا یزالان كذلك بين الناس فيما یتعلق بفقه العبادات.. 
وفي بلاد تونس انتشر المذهب المالكي؛ ولکن غلب علیها الذهب الحنفي مدة سلطان أسد بن الفرات؛ الذي 
كان مالكياً ثم تحول حنفياًء إذ درس على يد الامام محمد بن الحسن کتب الفقه؛ ثم جاء العژٌبن بادیس 
فحمل آهل تونس وما والاها من بلاد الغرب على مذهب مالك ولا تزال هذه البلاد تتعبد على مقتضی 
الذهب الالکي. 
وفي الأندلس كان المذهب الالكي صاحب السلطان, قالوا: إن أهل الأتدلس أخذوا مذهب الأوزاعي الذي 
كان فقيه الشام أمدأًء حتى جاء المذهب المالكي فاستولى عليهاء ولقد استوثق المذهب بسلطان الدولة 
عندما ولي القضاء يحيى بن يحيى الذي كان مكيناً عند أميرهاء فكان لا يولي القضاء إلا من فقهاء ذلك 
المذهب» كما فعل أبو يوسف الحنفي عندما آل إليه منصب كبير القضاة في الدولة العباسية فكان لا يولي 
سوى الحنفية» وقد قال ابن حزم الأندلسي في ذلك: «مذهبان انتشرا في بدء آمرهما بالرياسة والسلطان: 
الحنفي بالمشرق والمالكي بالأندلس». 
وهكذا نرى مذهب الإمام مالك قد انتشر في غرب البلاد الإسلامیة ولم ينتشر الا قلیلاً في شرقها ببلاد 
العراق وما وراءهاء وذلك لإقامة الكثيرين من تلاميذه بمصر وتونس» وسرى منها إلى كل البقاع في غرب 
البلادء وهو كذلك اليوم منتشر في منطقة الخليج العريي كذلك. 


مذهب الإمام مالك من أوسع المذاهب انتشاراً 
وأكثرها مروتة؛ ونشره تلامیذہ في شمال 
إفريقية والأند لس.. 


.۱ لکل إمام من الأئمة تلامین یسمونھم الأصحاب, وهؤلاء التلامیذ صاروا أئمة فيما بعد فالإمام آبو حنيفة 
کان من تلامیدہ: آبو یوسف, ومحمد. وزقر وغیرهم. 

| والامام الشافعي كذلك له أصحاب؛ والامام آحمد بن حنبل له أصحابء والفرق الرئيسي بين هؤلاء الأئمة 
الأعلام الذين نتحدث عنهم» وبين الأئمة العظام الذين عاصروهم من أمثال الليث بن سعد. أو الأوزاعيء 

| أوالثوري» أو ابن عيينة (وهم لا يقلون شأناً عن الأئمة الأعلام) لکن أئمة المذاهب وجدوا تلامین يحملون | 
آراءهم ویتبنونها وينشرونهاء آما الآخرون فلم يجدوا مثل هؤلاء التلاميذ: ها هو الفرق. 


لكل إمام تلامیذ يحملون آراءه وينشرونهاء وهؤلاء هم الذين يجعلون 
المذهب يستمر وینتشر ويدونهم فإن علم العالم يبقى حبيس الكتب ولا 
يبنى عليه مذهب.. 


ل ,ی2 مسرب 


۳ 


١ 


1 تلامید الامام مالك وخ 


كان لتلامين الإمام مالك شأن عظيم عنده وعند الأمة ممن 
بعده فتلاميذه تفرقوا في البلاد الإسلامية» وبعضهم بقي 
في المدينة مع الإمام مالك؛ وكان لبعضهم دور كبير في نشر 
المذهب» واستمر بعضهم في نشر المذهب إلى أن تبناه بعض 
الخلفاء: كهشام بن عبد الرحمن في الأندلس وكذلك ابن 
باديس قي تونس وغيرهم. 


توفي الإمام مالك رحمه الله بعد هذا العمر الطويل؛ فمات وعمره 92 سنة ولقد رآیناہ رحمه الله تعالى 
في حياته الجليلة الجميلة يعطينا اكثلن والقدوة في التعامل الراقي؛ في نموذج للشخصية التي جمعت 
الوسامة والأناقة والأخلاق» وجمعت معھا سب ہیس رأيناه سلما گنیر ٹکبا رالعلماء رأيناه في تعامله 
مع العامة والخاصف بل مع الحکام, رأيناه في خلقه وفي سماحته. رأيناه في فقهه في دقته في إفتائه؛ 
رأیناه قدوة 22 لطلاب العلم على مدى الزمان, رأیناه إماماً نموذجا في مهابته وفضله رآیناه نموذمجا 
للوقاز وا ية في رال ريه في تمہ لتلاميذه في ميجلسه . 

هكذا کان ارخمة الله تموذجاً فریدا بين البشر , خلف لنا مذھباً من أعظم المذاهب الإسلامية كما تقلت 
لنا تلميذاً من أعظم التلامین __بالإضافة إلى تلامیذہ الذين حملوا مذھبه _ تلميناً يفتخر الإنسان أن 
يكون له تلميذاً مثله» ذاك هو الإمام الشافعي. 


دات العلماء فيه 


الإمام مالك بالإضافة إلى تمكنه في الحديث والفقه كان من أئمة الرأي والاجتهاد في البدایة ثم التزم 
بطريق النقل والأثر؛ وكان قد تلقى العلم على يد الکبار من أئمة الاجتهاد من أمثال ربيعة الرأي.. 
يقول ابن اللهيعة قاضي مصر وفقيهها: قدم علينا آبو الأسود محمد بن عبد الرحيم بن نوفل, فقيل له: 
مَنْ للرأي بعد ربيعة في المدينة؟ 
قال: الغلام الأصبحی: قال أبو يوسف صاحب آبي حنيفة __ويعد قریناً للإمام مالك من حيث الزمان -: 
«ما رأيت أعلم من ثلاثة: مالك وابن أبي ليلى وأبي حنيفة». 
وقال معاصره سفيان بن عيينة: درحم الله مالکاء ما كان أشد انتقاءه للرجال». (وهذا منهج للدعاة يجمع 
بين نشر العلم للعامة وانتقاء تلامیذ خاصة يكملون النهج من بعده)» وقال في تفضيله على نفسه: «ما 
نحن عند مالك؟ إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيحٌ إذا كتب عنه مالك كتبنا عنه». زوهذا كن تواضع 
سفيان بن عيينة رحمه اد دول ع «کان لا يبلغ من الحدیث الا تیمها رگ يحدّث إلا 
عن ثقاة الناس, وما آری المدينة إلا ستخرب (علمياً) بعد موت مالك بن أتس». 
وقال الليث بن سعد: «علم مالك علم تقی, أمان لمن أخن عنه من الأنام». 
وقال الشافعي: «إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به... وإذا جاءك الخبر فمالك النجم... وإذا ذکر العلماء 
همالك النجم... ولم يبلغ آحد في العلم مبلغ الإمام مالك لحفظه واتقانه وصيانته» ومن آراد الحديث 
الصحيح فعليه بمالك». 
وقال آحمد بن حنبل: «مالك سید من سادات آهل بح وهو إمام في الحديث والفقه» ومن مثل مالكف؟ 
سو ےس سمش سس 
ے٠‏ وهكذا تجيء شهادات العلماء بغزارة علم الامام مالك . 
ونزاهته في علمه؛ وتقواه فیه. وامامته في الحدیث 
والفقه ا مها وھ سیت 


وفي ختام الرحلة مع هذا الإمام الجليل والعالم العظیم نقف لنعرض سریعاً بعض ما استفدناه من سيرته وحیاته.. 
الأسرة هي المحضن الأول والأهم الذي یتربی فيه الطفل ويتلقى توجیهه الأول وأسرة مالك كانت أسرة علم وفضل 
دفعته نحو العلم ووجهته إلى القلواء#فحمت موا هه تست اح ونی على الأخلاق والآداب الرفيعة: وتلق العلم من 
أكبر وأعظم علماء زمانه.. 
كان مالك حريصاً على طلب العلم يطيل الوقوف بباب العلماء ويتحين الفرص للاستفادة منهم» يصبر على حر 
الشمس وشدة البرد؛ وعلی جفاء بعض آساتدته من أجل الحصول على أكبر قدر من العلم» وبهذا الصبر وهذه المثابرة 
استطاع مالك أن يأخذ علم أكثر العلماء في زمانه؛ فكانت حصيلته العلمية وافرة متنوعة» ثم أصبح هذا التلمیذ 
النجیب عالاً حافظاً راوياً للحديثء بل من أكبر وأوثق رواة الحديث؛ لأنه كان لا يأخن الحديث إلا من العلماء الثقات 
الحفاظ التمکنین؛ ولا يأخن من غيرهم» ویصبح الشاب مفتياً ومحدُثاً فی مسجد رسول الله ييف ولا یحدّث بحدیث 
رسول الله لا حتی یغتسل ویتطیب ویلیس الجدید من الثياب ویتعمم؛ (جلالاً واحتراماً لحديث رسول الله بث مما 
)23۸ء0۷ وقاراً واحتراماً في نفوس الحاضرین والتزم الإفتاء فیما یقع من السائل؛ وکان لا يتجرأ على الفتوی ولا 
يسرع إليهاء وکثیراً ما يُسأل فیقول: لا آدري.. بعکس ما نحن عليه الیوم من الإسراع في الفتوى والتجرژ علیها والتقول 
في دين اللہ وکثیرا ما یذکر تلامینه بأنه بشر یخطی ویصیب. وآن الرجع الأساس هو كتاب الله وسنة نبيه» وكل ما 
سواهما يحتمل الخطأ والصواب.. 
ويهذا المنهج العظيم الذي التزمه مالك في حياته فرض هيبته واحترامه حتى على الولاة والحكام؛ لم يكن يخشى 
أحداً إلا الله ولا يخاف في الله لومة لائمء فخشيه الولاة والحكام: وصاروا يهابونه ويحسبون حسابه؛ وكان يرفض 
الذهاب إليهم لأن العلم يؤتى ولا يأتي لا يتهافت عليهم ولا يتضاءل آمامهم. فكانوا يأتون إليه طالبين علمه فيقف 
منهم موقف الأستاذ الناصح الواعظء وكانوا يرسلون أولادهم إلى المدينة ليتلقوا العلم على يد الامام مالك؛ ويقبل 
هدايا الخلفاء وأعطياتهم دون أن يتصاغر أمامهم بالقول ولا بالفعل؛ وكان يعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويذكرهم الحساب يوم القيامة ويهذه الثقة بالنفس والعزة في الدين فرض احترامه واحترام العلم الذي معه 
على كل من حوله؛ فليس بالضرورة سام مقاطعة الحکام والوقوف متهم موقف العداء ورغض هداياهم وأعطياتهم. 
ولیس بالضرورة أن یکون العالم فقیرا؛ قهده مناهج مختلفة في فهم الزهد. حيث يقول الامام مالك: التواضع في 
التقی والدین لا في اللياس. 
فهو یری أن اللباس الجمیل الغالي الثمن والمطعم الحسن والمسكن الجید لا یتنافی مع الزهد؛ ویری غیره أنه یتنافی 
مع الزهد. ولکل وجهة نظره. ولنا أن نقتدي بمن نشاء منهم بشرط سلامة النية وسلامة الهدف في نقوستا وأمام 
الناس, لا للتفاخر ولا للشهرة ولا لأي هدف دنيوي سيء» وبسبب صدق الامام مالك وإخلاصه وخشیته وخوفه من الله 
انتشر علمه وذاع صیته في کل البلاد الإسلامية؛ وکثر تلامیده الذين تلقوا العلم على يديه وحفظوه؛ ومن ثم كان لهم 
الفضل الکبیر في نشر مذهبه وحفظہ بالاضاقة إلى آهمية التألیف والكتابة في حفظ الذهب. فمن أعظم مؤلفات 
الا مام مالك کتاب الموطأ الذي حفظ فقه وحدیث الإمام مالك ثم ما جمعه ودوّنه تلاميذه كالأسديّة والمدونة وغیرها 
من كتب المذهب» هكذا كانت حياة هذا الإمام العظيم» حافلة ذاخرة بام والعمل منن النشأة الأولى حتی آخر حیاته. 
لم یال جهداً في التعلم والتعلیم, مع الإخلاص لله رب العالین, فليتنا ننشیٔ أبناءنا كما نشأ هؤلاء الأئمة الأعلام على 
العلم والفضائل والتقوی؛ ليكونوا في الستقبل آعلاماً ترفع لواء هذا الدين؛ وتعلي كلمتهء وتنصر أمته؛ وما ذلك على 
الله بعزيز.. 

والحمد لله رب العالمين.. 


2 رحیل الماع 
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مقارئة فريكة بين الائمة الإربعة 


الصفات 
الخلقية 


النعمان ين ثابت بن 
زوطي التيمي الفارسي 
(أصله من فارس). 


الكوفة. 


٣۵۰-۸۸۰۶‏ ها 


لم تثبت له رحلات. 


متوسط القامة» أسمر 
مائل للبیاض طويل 
اللحيق جميل الطلعة3 
حسن الصوت أنيق 
اللباس, کثیر التطیب 


الامام فاتك 


مالك بن آنس بن مالك 
من بني آصبح, ليست 
بینه ويين الصحابي 
الجلیل أنس بن مالك 
قراية. 


المدينة. 


۵۱۱۹۷ ۳ 


لم تثبت له رحلات. 


طویل. عظیم الجسد» 
شعره آشقر فيه صفرة 
شدید البیاض, واسع 
العينين» آشم الأنضه 
صدره يأخذ من شاربیه 
ولا یحلقها. 


رحمهم الله تعالى ورضي عنهم 


محمد ين إدريس 
الشافمي نمی مع 
الرسول صلی الله عليه 
وسلم في جده عبد 
مناف. 


ولد أثناء سفر والده في 
غزة وتكنه من مكة ونشأ 


۰ - 0ه 


الدينة الیمن. العراق؛ 
مصر۔ 


طويل قلیل لحم 
الوجه» طویل العنق؛ 
طویل الساقین؛ أسمر 
لکنه مشرق» خفیف 
العارضين» لحیته بقدر 
قبضة:؛ یخضبها بالحناء 
الحمراء القانية. 


أحمدين حنیل 
الشيباني؛ عربي من 
شیبان سکن أهله 
خراسان. 


بخداد. 


ھ7٤‎ 


البصرة مكة المدينة 
الشام» الیمن 


طویل» نحیف آسمر 
اللون» یخضب لحیته 
بالحناء یلیس البیاض, 
والعمامة. 


آهم الصفات 


المنهجية 
العلمية 


تاجر ماهر عالم بالنطق 
والفلسفة وعلوم الجدل, 
يحب الناظرة والناقشة 
اختار التخصص بالفقه 
حتی برع فيه. 


حمّاد بن أبي سلیمان؛ 
عطاء بن آبي رياح این 
شهاب الزهريء نافع 
مولی ابن عمر زيد بن 
علي؛ جعفر الصادق. 
عکرمد. 


التوسع في مسصادر 
التخريع :ادوس في 
الرأي والاجتهاد. اشتهر 
بالقیاس والعمل به» له 
منوج خاصن فى استخراج 
الأحكام. 


آنیق» يليس الحسن من 
الثياب» ويختار الطيب 
منالطعام شدید 
الإتقان والحفظ؛ شديد 
الصبر قوي العزيمة 
مثابر وصابر على العلم. 
صاحب فراسة ونظر 
عميق؛ له مهابة خاصة 
خو ا عند العلماء. 


ابن شهاب الزهري» یحیی 
ابن سعيد القطان» ربيعة 


الرأي بن عبدالرحمن. 


اعتمد أسلوب الأثشر 
والفتوىالدقيقة لا 
يحب أن يكتب عنه كل 
شيء لخشیته من الخطأء 
يرفض التقليد الأعمی؛ 
ويحب الاجتهاد» يلتزم 
بما عليه من أهل المدينة 
لأنهمأقربالتناس 


اشتهربالفراسة 
والبدیهة» صاحب نظر 
ثاقب» معرفته واسعة 
بالطب» عالم بالأنساب» 
قوي الذاکرة عميق 
المعرفةء كريم معطاء. 


محمد بن الحسن؛اٹلیث 
ابن سعد. الإمام مالك 
سفيان بن عیینه عمرو 
ابن الحارث, عبدائله بن 
آبي جعفر۔ 


بارع في الفقه وأصوله 
وفروعه. فقهه مزيج 
من قوةالرأي عند 
الأحناف وقوة الحديث 
عند المالكية؛ يرى أن 
للاجتهاد ضوابط 
ومقاييس. 


قوي الحفظء شدید 
الورع كتير الزهد. متین 
العلم. متقد الدذهن. 
اشتهر بالاستقامة 
والثبات. 


سضیان بن عيينة 
هشیم بن بشیر 
عبدالرزاق الصنعاني؛ 
آبویوسف یحیی بن 
سعید القطان. 


الدقه في الحدیت 
التبوي» التمسك 
بالنص وعدم التوسع 
في الاجتهاد. له آراء 
مشهورة في العقيدة 
7٤‏ ھر 
النص دون تأویل يلخي 
المعنى الظاهر. 


مقا رة فريظة بین الانمة لا بعة 


الواقف 
السياسية 


من أبرز 
تلاميده 


معارض سياسي» لا یری 
بصحة الدولة الأمويةء 
وکان ری الخلافة 
لزید بن علي رضي الله 
عنهماء وسجن وعذب 
في سبيل ذلكء ولكنه 
ثبت على مواقضه مع 
أنه أغري بالناصب وأيد 
العديد من الثورات 
السياسية ضد الحكم 
الأموي. 


أبويوسف (يعقوب بن 
(براهیم) محمد بن 
الحسن الشيباتي» زفر بن 
هذيل. 


الإجماع»فتوى الصحابي» 
الحديثاالمرسل 
والضعيف» القياس 
(للضوروورة)): المصلحة 
المرسلة ( للضرورة). 


اختلط بالخلفاء 
والسلاطين» وقبل 
أعطياتهم وهدایاهم. ولا 
یری حرجاً فیها. ولکنه 
کان عزیزا وقورا آمامهم؛ 
حريصا على فرض 
الوقار والعزة للعلم أمام 
الحکام. مال إلى تأیید 
ثورة محمد ذي النفس 
الزكية. 


عبدالله ين وهب» 
عبدالرحمن بن قاسم؛ 
آشهب بن عبدالعزیز 
أسد بن الفرات. 


الإجماع» إجماع آهل 
سیت القیاس قول 
الصحابي» المصالح 
المرسلة الحرق؛ 
سد اٹذرائع؛ الاستحسان؛ 
الاستصحاب. 


رحمهم الله تعالى ورضي عنهم 


الامام الشاقعي 


بعید عن السیاسة ویری 
آن علي بن آبي طالب في 
مواقفه في الفتنة کان 
على الحق» ویدافع عنه 
في ذلك. 


الحسن بن محمد 
الزعفراني؛ الحسن 
الكرابيسي» أبويكر 
الحميدي» حرملة 
ابن یحیی: إسماعيل 
الزني» يوسف بن يحيى 
البويطي» سليمان 
المرادي. 


الإجماع: قول الصحابي؛ 
القياس. 


صاحب مواقف قوية 
مع الحکام وا لسلاطین؛ 
ٹم یتنازل حتی مع ما 
تعرض له من تعذيب» 
یبتعد عن الحكام 
ولا یرغب بزيارتهم أو 
التقرب منهم ولا یقبل 
عطاءهم. 


ابتاہ عبداللہ وصالح؛ 
أحمد بن محمد 
المروزي؛ أبو القاسم 
الضرقي, أحمد بن 
محمد الأشرم. 


الاجماع قول 
الصحابي»؛ القیاس» 
الاستحسان, العرف. 


من أمهات 
الكتب 


في ا ملذهب 


من أبرز 


أماكن انتشار 
مذهبه 
اليوم 


الكافي (وقد جمع كتب 
ظاهرا لرواية وهي: السير 
الکبین السیر الصغیں 
الجامع الکبیر الجامع 
الصغیر الزیادات). 
الیسوط (شرح الكافي 
في ۳۰ مجلدا). 

حاشیة ابن عایدین. 


محمد بن عابدينء آبو 
جعفر الطحاوي. 


شبه القارة الهندیت 
العراق؛ الشام. مصر 
جنوب شرق آسیا روسیا؛ 
الصين؛ ترکیا؛ وغیرها. 


الوطاء اندونے (وهي 
المعهتمدة)الواضحة 
العتبیة الوازية الكافي 


سحتون التنوخي» 
یحیی الليثي؛ آبویکر بن 
اتعریی؛ ابن عبدالبر أبو 
مروان اماجشون. 


مصر وشمال افریقیا؛ 
الحجان الخلیج. 
السودان. 


الم الرسالة الجموع 
شرح اطهمدب» مُغني 
الحتاج» روضة الطالبین. 


آبو إسحاق الاسفراييني 
یحیی بن زکریا النووي. 
تقي الدين السبکي, 
المز بن عبدالسلام؛ 
أيوحامد الغزالي. 


مصر العراق» فارس» 
مائیزیاء اليمن» الحجان 
عدن» باکستان؛ الشام» 
جنوب شرق آسیا 
وغیرها. 


المغني؛ الإقناع» الروض 
القنع» الضروع. دليل 
الطالب» مختصر 
الخرقي. 


آبوبکر الخلال» شمس 
الدين بن قدامه» شيخ 
الإسلام ابن تیمیة ابن 
قيم الجوزية؛ محمد بن 
عبدالوهاب. 


نجد وقليل من الشام 
والعراق: ومصر 
والخليج وغيرها. 


قائمة الرا 
جع 


اي 
و 


اقرأ أروع اصداراتنا 
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